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 /قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية طيب الله تراه - فيما صنفه ه/٢
 بقلعة دمشق أخيرا-:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
 أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

 لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

 /قصل
 في الفرقان بين الحق والباطل

 وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعًا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي
 أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان،
 واشتبه عليه الحق بالباطل، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي
 الصادق بالمتنبى الكاذب ، وآيات النبيين بشبهات الكذابين ، حتى اشتبه عليهم الخالق

 بالمخلوق.

 فإن الله سبحانه وتعالى - بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من
 الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي،
 والصدق والكذب، والعلم والجهل، والمعروف والمنكر، وطريق أولياء الله السعداء وأعداء

 الله الأشقياء [وبين ما عليه الناس من الاختلاف، وكذلك النبيون قبله، قال الله٣١/٧
 تعال: وة أقان ثة كمة تتق اكه ألتييق ثبقري< ذشنيية ترق تم ألكتن التيق
 يغم بيع ألكايس نتا أختا#ا نؤ تقا كتلك فهو إ أيية أث: ين بند عا جا:تثن أبيهي
 بجا ينتشلا لمفى أقة لييك اتثا يا اتلؤا نه يق أليق بإذية. والة يتيى تن يكة إ
 يزير شتيم» [البقرة: ،٢٢١٣ وقال: تعال: وتاؤ لقذ أزكتا إ أثو تتن تيلاك ذين
 : الكنكن أغلئ: نثؤ زلج األن: تثز عتا أيت . تما أتزا عيق، ألكت إلا يتهن
 قلا أليى أمكلا نة وفكى نخة لتزم يؤيؤ» [النحل: ٠٦٣ ،٢٦٤ وقال سبحانه
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 وتعال: وتازلا اليى ألآ الثان عق عند،، يتكا يمليك تيلا» [الفرقان: ،]١ وقال
 تعال: اتتة. افة إتة إلا التا التث} . لألآ عيف اتكب لتق شتنا يا ي4 يت: ق

 ألقية تالإغين . ين تل ثى فتاين وازك الزكاة» د عمران: ٢٤-١

 قال جماهير المفسرين: هو القرآن. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس
 قال: هو الفرقان فرق بين الحق والباطل. قال: وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة
 ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وردي بإسناده عن شيبان، عن قتادة في قوله: ف#وأزل
 الثزاة4 قال: هو القرآن الذي أنزله الله عل محمد، ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه
 ٨/١٣ دينه وشرع فيه شرائعه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وحد/حدوده، وأمر بطاعته ونهى عن
 معصيته. وعن عباد بن منصور: سألت الحسن عن قوله تعالى: لو وأزق ألثاة 4 قال :

 هو كتاب بحق.

 و«الفرقان؟ مصدر فرق فرقانًا مثل الرجحان، والكفران، والخسران، وكذلك القرآن·
 هو في الأصل مصدر قرأ قرأنً، ومنه قوله: وإة عيتا تكة زث:انة . إا تأتلة تائق ثزائلة .

 ثج يا عليا يياتة» [القيامة: ١٧ -٩١]، ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآناً» - وهو كثير -
 كما في قوله: {إ4 تقأت ألقوا تميذ أقو يق ألقتكن ألتيي4 النحل: ،٢٩٨ كما أن
 الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما، وتكلم تكلما، ويراد به الكلام نفسه وذلك لأن
 الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركة
 صوت يقطع حروفا هو نفس التكلم، فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا ولهذا
 كان الكلام تارة يجعل نوعًا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيمًا له إذا أريد ما

 يتكلم به، وهو يتناول هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان؟ إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق
 بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب فإن في الكتاب الفصل ، وإنزال الفرق هو
 إنزال الفارق ، وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضًا . فهما في المعنى سواء ، وإن
 ٩/١٣ أريد[بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل فإنه جعل في
 القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن، كما جعل فيها الإيمان والعدل، وهو - سبحانه
 وتعالى - أنزل الكتاب والميزان، والميزان قد فسر بالعدل، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف
 العدل، وهو كالفرقان يفسر بالفرق ، ويفسر بما يحصل به الفرق، وهما متلازمان فإذا
 أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه، وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو
 الفارق ، ويكون له اسمان،كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى ، سمي
 كتابًا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب، وسمى فرقانا باعتبار أنه يفرق
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 بين الحق والباطل كما تقدم، كما سمى دهى باعتبار أنه يهدي إلى الحق، وشفاء باعتبار أنه
 يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات، ونحو ذلك من أسمائه .

 وكذلك أسماء الرسول كالقفى، والماحي، والحاشر. وكذلك أسماء الله الحسنى
 كالرحمن، والرحيم، والملك، والحكيم، ونحو ذلك.

 والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات، وإن كان المسمى واحداً كقوله: {سيح أتن
 يك أنكل . أليى ق تن . كالى ك: تت» [الأعل: ،٢٣-١ وقوله: {ث3 الأؤكل اكز

 ذاكيؤ الاهة» [الحديد: ،]٣ ونحو ذلك.

 اوهنا ذكر أنه نزل الكتاب، فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل٣١/٠١
 الفرقان، وقد أنزل - سبحانه وتعالى - الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان، والإيمان.
 و«الميزان" مما يحصل به الفرقان أيضًا، كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به
 الإيمان والفرقان، ونظير هذا قوله: {ولذ -اقا شو وتكز,ت ألثزاة وضجة تو$ا(
 [الأنبياء: ،]٤٨ قيل: الفرقان هو التوراة. وقيل: هو الحكم بنصره عل فرعون، كما في

 قوله: {إن كثة امنثم يأئو تما أزا عن عبيًا يتم ألثزككاي» :لنفالأا1 ٠٢٤١

 وكذلك قوله: {ذ جا:كم تت ألو ثولا وكث شيك» [المائدة: ،]١٥ قيل:
 النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل: هو الإسلام. وقوله: {ق ا:ذ زقق ين
 زيكم تأزرا إلكم ؤا كيكا» [النساء: ،]١٧٤ قيل: البرهان: هو عمد. وقيل: هو الحجة
 والدليل. وقيل : القرآن والحجة والدليل تتناول الآيات التى بعث بها محمد ي# ، لكنه
 هناك جاء بلفظ وءاتينا» و«ا:كز4. وهنا قال : وأرق ألثزتا4 جاء بلفظ
 الإنزال فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن،
 ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء ،
 فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء

 وعقوبة هؤلاء.

 /وهذا كقوله في القرآن في قوله: {ن كثة :انثم ألله تما أزلا عن عيدًا يتم٣١/١١
 ألثزككان يتم ألنى الجنتا: وأقة عن كل شق, قيث» الأنفال: ،٢٤١ قال الوالبي عن

 ابن عباس: {يوم ألثزككايا»: يوم بذر، فزق الله فيه بين الحق والباطل .

 قال ابن أبي حاتم: وروى عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة
 ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وبذلك فسر أكثرهم {إن تكئثؤأ أة ينكل لي ثزقاا»
 [الأنفال: ،٢٢٩ كما في قوله: {ومن يتق ألة جكلأة ,بقما» [الطلاق: ،]٢ أي: من كل
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 ما ضاق عل الناس، قال الوالبي عن ابن عباس في قوله: {إن تئثؤأ أة ينكل لثي ثفاا(
 [الأنفال : :يأ]٢٩ مخرجا، قال ابن أبي حاتم: وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك
 وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان كذلك، غير أن مجاهدًا قال: مخرجًا في الدنيا والآخرة.

 وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال:نصرا، قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي:نجاة.

 وعن غزوة بن الزبير: {ينمل لي ثقاا» أي: فصلاً بين الحق والباطل، يظهر الله
 به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم، وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجًا في
 الدنيا من الشبهات، لكن قد يكون هذا تفسيرًا لمراد مقاتل بن حيان، كما ذكر أبو الفرج ابن
 ١١/١٣ الجوزي عن ابن عباس، ومجاهد وعكرمة، والضحاك وابن/ قتيبة أنهم قالوا: هو المخرج.
 ثم قال : والمعنى: يجعل لكم مخرجًا فى الدنيا من الضلال، وليس مرادهم، وإنما مرادهم
 المخرج المذكور في قوله: {وتن يكي ألة يجل ألا ,زا» [الطلاق: ،]٢ والفرقان المذكور

 في قوله: {قتا أزا عن عيًا يتم الثزكاي الأنفال: ٠٢٤١

 وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: دهى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل، ونوعا
 الفرقان: فرقان الهدى والبيان، والنصر والنجاة هما نوعا الظهور في قوله تعالى: رثو

 أليت أثل كثر# الجتا ذين أليي للهن؟ ش ألثي كيو.» [التوبة: ،٣٣ الفتح :
 ،٢٨ الصف: ،]٩ يظهره بالبيان والحجة والبرهان، ويظهر باليد والعز والكان)ا(.

 وكذلك «السلطان" في قوله: {وكجل تي ين أكلك شككا تيما» [الإسراء: ،٢٨٠
 فهذا النوع وهو الحجة والعلم، كما في توله: {أ; أرا علينهز شأا فثق يثر يا ائثزا
 يو يقرنا» [الروم: ،٢٣٥ وقوله: وأليت يجيويا ف :ابكتت أله ينز شلطكني
 أتنم إن في مثثوييم إلا كتلا» [غافر: ،٢٥٦ وقوله: {إن ين إلا أغا4 يثثزا أثج
 و:انا3لأ ا أرق أشه يمها ين شلكؤ» [النجم: ،]2٣ وقد فسر السلطان، بسلطان القدرة

 واليد، وفسر بالحجة والبيان .

Fفمن الفرقان: مائعةاهبه في قوله: «ذختيتسيعت كؤثؤزذيئؤياييأغثكتزتئ 
 ألئكو:اليث:قانيتا#ؤة. اليابؤث أترق التي الألأ الأيثرتةثؤاعتتثترف
 ينةلزا١٣/١r ذالإل يأثزثم ;لتنزف ذيكثم عن الشكر تيل كئث أليتي تفزع عتيهم
 الهاذيكغ قنث:ا:ث: تالأكل الي ا عيية}الأعراف:٦٥1، ،]١٥٧ ففز بين

 المعروف والمنكر، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث، أحل هذا وحرم هذا.

 )١( أي : القوة ، انظر: لسان العرب، مادة اسنن،.
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 ومن الفرقان: أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين ، أهل الحسنات، وبين
 أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين، أهل السيئات، قال تعالى: وأ; عيت ألييا تجتزأً
 ألقيتا أن هز &ليا :مثؤا تقيؤا ألقيخنك تو، يز وتتنجم اة ما متكؤ4
 [الجائية: ،٢٢١ وقال تعالى: {أ: جل أليق :احثوا تقيؤا ألقبيحتيك ةلفييا ق ألأني أز
 ضل ألكيي &لشجار» [ص: ،]2٨ وقال تعالى: {أتتكل اتتيية ييةز6 . ما لز ف
 كزة» [القلم: ٠٣٥ ،٢٣٦ وقال تعال: {مل القريقي كالأشق زامج وآليير
 ألتيي تن تنتان خلا أثر تلأكا» :دهو1 ،٢٢4 وقال تعال: {أقن ثق تيك :اتاة أقيل
 مليئا نكايئا جكة اقز: ذ#اً تمة نيلا ثل تتل تنقر الية بتها تثألية لا يتكثرن إا
 يكز أوفنا الأب» الزمر: ،]٩ دقال تعال: انا ينقزه الأف كاليين . زلا
 أشثث ز$ ألثؤلا ، تلا أليذ لا كزة . ا تنتي، أكج: لا انا إة اة شيع
 بثة زيا أق يتيس قن ف أنثر . إن ك إلا ليرة . ا أننتق الليق بيا نيلا»

 [فاطر: ،]2٤-١٩ وقالنعال: وأز ا3تتج اتامتةتجتنكالةؤكاينيىيو.ف ألتايس كن ١٤/١٣
 ثكثي اشك كين يكارينا» الأنعام: ]١٢ وتال تعال: {اقن اثؤا كن ات
 تكاقألايكؤن4 [السجدة: ،]١٨ فهو سبحانه- بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله

 والرسول، والمعصية لله والرسول، كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما ى عنه .

 وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن وسيى
 بين الخالق والمخلوق في شيء، فيجعل المخلوق نذاً للخالق، قال تعالى: {ومر< ألاس

 من يكذ ين ذوق أته ألتانا لهج كث ألة واليين +3ا أكثا شكا قث4 :ةلبقرا1 ،٤١٦٥
 وقال تعال: {خل قتلا كم تيكا» [مريم: ،٢٦٥ {زلتم ين أ} كث} كمكثلا(
 الإخلاص: ،]٤ {لين كييه، تى:» [الشورى: ،]١١ وضرب الأمثال في القرآن
 عى من لم يفرق، بل عدل بربه وسو بينه وبين خلقه، كما قالوا وهم في النار

 يصطرخون فيها -: «تأله إن كتالي تتكل ثيين . إذ ثزكمر رت الكليين» [الشعراء: ،٩٧
 ،1٩٨ وقال تعال: {قتن يتلق كن لااة اتلاتغية . تدثاينتةاز لا شرأ إرك
 ألفة لتثلا قيت . الفة يتلاتاكثااشيذؤت . كاليا يتاين:ن ألو لا خشة تاثم

 جشت . أتمزن عتلا كيو تا يخزك أيان تجشا» ٠لحنلا1 ٠٢٢١-١٧
 فهو- سبحانه الخالق العليم، الحق الحي الذي لا يموت، ومن سواه لا يخلق شيئاً، كما

 قال: #إفييك تشرك ين شريقيخثائجاائر تجتتشراشتيتثهجثاثقيث٣١/ها
 يتنقذ:منة عشك الكاث واللوث . تاقتااشةخق تتر» :لحجا1 ٠٧٣ ٠٢٧٤
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 وهذا مثل ضربه الله ، فإن الذباب من أصغر الموجودات، وكل من يدعى من دون
 الله لا يخلقون ذبابًا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه. فإذا تبين
 أنهم لا يخلقون ذبابًا، ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم، فهم عن خلق غيره وعن مغالبته

 أعجز وأعجز.

 والمثل، هو الأصل والنظير الشبه به، كما قال: {ولكا شرت أنث مزية تكلا إذا وتلت يتة
 ييثويت4 [الزخرف: ،]٧ أي: لما جعلوه نظيراً قاسوا عليه آلهتهم، وقالوا: إذا كان قد
 عبد وهو لا يعذب فكذلك الهتنا، فضربوه مثلا لألهتهم ، وجعلوا يصدون، أي: يضجون،
 ويعجبون منه احتجاجًا به على الرسول، والفرق بينه وبين ألهتهم ظاهر، كما بينه في قوله
 تعال: ¥ة أيت ستبكت لثم يا الخضة أزتها عتا مجتثا» [الأنبياء: ،٢١٠1 وقال في
 فرعون: {ئجتلك"" ككقكا وتقلا يأكخري» [الزخرف: ،ا٥٦ أي: مثلا يعتبر به ويقاس

 عليه غيره، فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله.

 وقال تعال: وزلقة أزا إ ينر ثير وملا ين أللين خاز ين تيث» :رلنوا1
 ،]٣٤١٦/١٣ وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية، التي يعتبر/ا ويقاس عليها أحوال الأمم
 المستقبلة، كما قال: «لقذ &ت ف تممهم ي: لأولي الألي» [يوسف: ،١١١ فمن
 كان من أهل الإيمان قيس بهم ، وعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة ، ومن كان من
 أهل الكفر قيس بهم، وعلم أن الله يشقيه في الدنيا والآخرة، كما قال في حق
 مولا.: واأأؤ ين أؤلهز أز تز جرة: و الثثز4 :لقمرا1 ،٢٤٣ وقد قال: وقذ

 عتت من تيم ح} تبا ق الأني الثا كت اة عنة ألغيها» دال عمران :
 ،٤١٣٧ وقال في حن المؤمنين: و,مة أقة ألية :تثرا ية تيزا التحيكت يتخلين في
 ألأني كثا أنكحلك أليت ين تميهم» [النور: ،]٥٥ وقال: {5ا ألؤو إذ ذمت
 متياتكاقيت غكيتاغاي اشلكجن إلةإلأ ت شكلك إغثيق أكلية.
 تأنتبناة تتكةينق التز ككي< شيى الثؤميمة» [الأنبياء: ،٨٧ ،]٨٨ وقال في قصة
 أيوب: {مة ين عنيًا ونر يليييا [الأنبياء: ،]٨٤ {كمة ما توكن لأزل

 الألب» :ض1 ،]٤٣ وقال: {أزتيك أليق كمى ألتة تيهتهم افتكيه الأنعام: ،١٩٠
 وقال: ؤأ;جينز أن كثوالجخةتئكااي$تكلااليتتكزايناتية. تكع ناعا:اائي: ;لأزا

 ق يؤل أثرل وألية :اتثا عقة تق تتنز أؤ" أة إرة تقتلا اؤ تقبع» البقرة: ،٢٢١٤

 )١( في المطبوعة: « وجعلناهم؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 وقال: ؤ ثش عتا ين أكه، ألثل ما كيث • ثؤتئ» :دهو1 ٠٢١٢٠
 فلفظ «المثل» يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به، ويرادابه مجموع القياس، قال ١٧/١٣

 سبحانه: {وكرت لتاكلا تييق علقة فاق ن ي اليظدم ذين تييلا» ليس: ،D٧٨ أي: لا
 أحد يحييها وهي رميم. فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، فجعل هذا مثل هذا، لا
 يقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما قد بسط الكلام على
 هذا في غير هذا الموضع، وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد-
 والمثل المضروب المذكور في القرآن- فإذا قلت: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، وأقمت
 الدليل على المقدمة الكبرى بقوله ل#: اكل مسكر حرام؟ا' فهو كقوله يأة قياسًا علي
 الخمر لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار، وهو موجود في النبيذ. فقوله: {شري مكل
 أانتيثؤأ لث» [الحج : .]٧٣ جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلاً ونظيرا يعتبر به4 فإذا كان
 أذون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه، فيعلم
 بها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على
 ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل: إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها وهذا

 لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل .

 ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق ، ويجعل له ندًا

 ومناة كقوله: {ث تن بتلاتكم نق القتلة اي أن بتية ألتع الأهكز ون بز الن٤ ١٨/١٢
 ين ألتجي تقخ المتينة يك التن تتن يث الأخ تتتبؤزة اللأ تثل اته تنثان . تيز اة
 ؤ تيق تتنا تد التق إذ لتنق الأ قتؤت . كتلا عتت لث ته ن األيك
 تقؤا أقع لا يقمؤة ، ثن، قل ين شز&بز ل تتا تقان ; بيئة ي ألقة بتتا تلق #
 ييث؟ ان تزنا$ة . ش من ين شfز قن بجية إ1 ألتق ي ألما تجد يفتي أثن ي إلي
 التق أم4 ك بتع اتن لا عني إلا ن بهق ثا كز ك تكثزت . وا يكع أكز# ر$ ا

 إة ألفق لا يتني ين كملتي كيا إة أقة عيج يقا يقتلة» [يونس٠ ٠٢٣٦-٣١

 ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك، فقال: {تما اة ككا الثز:اث أن يثقق ين ذث ألله
 تيك فيبق أليى بق يلو نفيين الكتيب لا ته يو ين كن ألكايية . أم بثرثرة انتزية ز
 تأا يشركز يتيه وأز#اً تي أتلقثف يتن ثو أ4 إن كغ ميهة . ق ككثا يا 3 بجلوا
 بيليه ولنًا يأهم تأريخ» [يونس: ،٢٣٩-٣٧ وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق، وهذا من

 )١( البخارى فى الأدب )٤٢١٦( ومسلم فى الأشربة )٣٣٧١/ (٧٠ .
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 تكذيبهم إياه، ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شىء، بل كانوا
 يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك لهم، وهم مخلوقون مملوكون له، ولكن كانوا يسوون بينه
 وبينها في المحبة والتعظيم، والدعاء والعبادة، والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب،
 فمن/ا٩/١٣ عدل بالله غيره في شيء من خصائصه -سبحانه وتعالى - فهو مشرك، بخلاف من لا
 يعدل به ولكن يذنب، مع اعترافه بأن الله ربه وحده، وخضوعه له خوفًا من عقوبة

 الذنب، فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك.

 فصل
 وهو - سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور
 المتماثلة، فيحكم في الشىء خلقًا وأمرًا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين

 شيئين غير متماثلين، بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما.

 ولفظ الاختلاف» في القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم
 التماثل كما هو اصطلاح كثير من النطار- ومنه قوله: {ولز &ت ين عنيغي أشو ومثوأفيو
 أميئا كيا» [النساء: ،]٨2 وقوله: ¥إئلألي قؤلقجينو. ثؤ عنة أيك» [الذاريات:

 ،٨ ،]٩ وقوله: {ولي أتلؤأ قيهجم قن ءامن قيهجم قن ككم» [البقرة: ٠٢٢٥٣

 ٢٠/١٣ وقد بين -سبحانه وتعالى- أن« السكة» لا تتبدل ولا تتحول في غير اموضع، و«السنة»
 هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول ولهذا أمر - سبحانه

 وتعال - بالاعتبار، وقال: {لقذ &ي ميه: ينر: لأزلي الأنب» [يوسف: ٠٤١١١

 والاعتبار أن يقرن الشىء. بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه ، كما قال ابن عباس :
 هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ فإذا قال: وأعتا يأني الأبر» [الحشر: ،٢٢

 وقال: {لقذ &ت في قممهم ز: لأولي الآتي» أفاد أن من عمل مل أعمالهم لجوزي
 مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب في أن يعمل مثل أعمال
 المؤمنين أنباع الأنبياء، قال تعال: وقذ علت من تتيم ش} تيبا ق ألأني تالازا كف
 ا عبة ألكيييا» [آل عمران: ،]١٣٧ وقال تعالى: {زان كاد:اينتفك ين الأي
 يخر#ذ منتأتالأبخؤت يتفق إلأتيلا.ششةكذ أئناتلدينثثيتأتلاية يشقيا
 غر» [الإسراء: ،٧٦ ٢٧٧ ونال تعال: {ركنته التير:أيييثلريهمتلأوقثجفة
 ن ليؤتيك يو:ئة كاية يا إلأيلا. تنرما ابتا يشراليشائثتاتييلا.

 شة أليي أيك علوا ين قبل ولن تقد يشقو ألز تييلاه :باحزلأا1 ٦٠ -٢٦٢٠
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 وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب، وظهور الإسلام، وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن
 يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها، وقبل أحد ويعدها، فأخفوا

 النفاق وكتموه لهذا لم/يقتلهم النبي ي#. ٢١/١٣

 وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة، ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن
 إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية، بقوله: «ئلثرية أيكا ثثرا ثيثا ثتؤا تييلا. شقة
 أشه ف اليك غلوا ين قبل ذللن تهد يشكو ألو تييلا» قال قتادة: ذكر لنا أن المنانتين
 كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله هذه الآية، فلما أوعدهم بهذه
 الآية أسروا ذلك وكتموه: وشقة أشه في ألية تلز] ين تبل» يقول: هكذا سنة الله فيهم
 إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل بن خيان: قوله: وشقة أقه في أليا تكزاً ين تبل» يعني :

 كما ثيل أمل بذر وأيزوا فذلك قوله: وشقة أقه ف أليق عكزا ين تبل4.
 قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه:

 نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن نفيل، ومالك بن داعس، فكان
 هؤلاء وجوهًا من وجوه الأنصار، فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا، يصونون بذلك أنفسهم،
 وواليت ف شلويهم ترش» [الأنفال: ٢٤٩ قال: الزناة. إن وجدوه عملوا به، وإن م

 يجدوه لم يتبعوه.

 ونفاق يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين يجلسون اعلى الطريق، ثم قال:٣١/٢٢
 {تلشرنمة» ثم فصلت الآية «أيكا ثيثوا» يعملون هذا العمل، مكابرة النساء. قال
 السدى: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة
 فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يؤخذوا فتضرب
 أعناقهم. قال السدي: قوله: {شكة» كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن

 كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية ؟لأنه مكابر.

 قلت: هذا على وجهين:

 أحدهما : أن يقتل دفعًا لصوله عنها، مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله:و من قتل
 دون حرمته فهو شهيد»)ا(، وهذه لها أن تدفعه بالقتل ، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع
 وتفصيل، وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من
 يعينها عليه فهؤلاء نوعان: أحدهما: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء
 محاربون للفاحشة فيقتلون. قال السدي : قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت

 عنده ورأي أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين .

 )ا( أبو داود في السنة )٢٧٧٤( والترمذي في الديات )١٢٤١( كلاهما عن سعيد بن زيد بلفظ آخر.
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 ٢٣/١٣ والثاني: ألا يكونوا ذوي شوكة ، بل يفعلون ذلك غيلة[واحتيالا، حتى إذا صارت
 عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة، كما قال السدي، يقتل أيضًا وإن كانوا جماعة

 في المصر، فهم كالمحاربين في المصر، وهذه المسائل لها مواضع أخر.
 والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول، وسنته عادته التي وسيى فيها بين
 الشىء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أنه- سبحانه- يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام
 متماثلة ولهذا قال: واز ية ن أتهز» [القمر: ،]4٣ وقال: {لخثزا اللية لزاً
 وأئتجثم4 [الصافات: ،٤٢٢ أي: أشباههم ونظراءهم، وقال: وت5ا الشرش ثيجت»
 [التكوير: .]٧ قرن النظير بنظيره، وقال تعال: {أم عينثز أن تلشا أتجكحة كئا ياأيكم
 ثكل أليي عكزا ين تبنيكم.4 :ةلبقرا1 ،٢21٤ وقنال: وكز &تق لكم أشر: عتتة إزية
 كية تت إذ الثا يقز: ا .ثا ينكم تمقا تبثة ين شو أؤ كن4 بخ ا يا تبتا
 ألتكاكة النحاة أث4 [الممتحنة: ،]4 وقال: «والكيشة الألوة ين الثهري والأمار
 تأيية ائبثرثم ييتنن قت أقه عجم وشرا عة ولمة كم جئر رجنتى تقها

 الأتمز خييق فها أبأ كية التزا ألتييج» [التوبة: ٠٢١٠٠

 فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة، وقد قال
 تعالى: {وخيا :امزا من بقة تقاز#ا وجهثرا تتخ تاأزتبك ينه :لنفالأا1 ،]٧٥ وقال
 ٢٤/١٣ تعال: {5ايتا±و يلاتيي: يثر,ت ذا افيزاتجيتااالييك تجثويا يالإيتينتلاجتز
 يثلؤتاغلا تليق:اتؤأتتا إنما ت:رتيم» [الحشر: ،أ١0 وقال تعال: «ز،اخزين مجم لقا
 لخشوأ غ وفق ألتؤ ألقكم [الجمعة: .]٣ فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم،
 وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة
 محمد، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي قجة قال: «خير القرون القرن الذي

 بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»ا(.

 ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال
 المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين، وفروعه،
 والزهد، والعبادة، والأخلاق، والجهاد، وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه
 الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم حير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في

 العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم .

 وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن

 )ا( البخارى فى الشهادات )١٥٦٢ ، ٢٦٥٢ ( ومسلم فى فضائل الصحابة )٥٣٥٢/ .(٢١٥
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 طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطا قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب
 واللثة عل خلافه ، قال تعال : {كيزا أة وأيزا كثك ازل الأتر يا# نك4 تزعج
 ف ن, ثث: إل أو أثرل إ ف} ؤؤة إله تالثجه اتكز تية ت" والنث ارلا4٢١/٥٢

 [النساء: .]٥٩

 وأما المتأخرون ، الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم
 وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به، لا يعرفون طريق الصحابة
 والتابعين في ذلك، من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ، فهؤلاء تجد عمدتهم في
 كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع ، وهم لا يعرفون في ذلك
 أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون
 إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة
 عرفوا أقوال بعض السلف، والأول كثير في ' مسائل أصول الدين وفروعه، كما تجد كتب
 أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعًا ونزاعًا، ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك
 البتة، بل قد يكون قول السلف خارجًا عن أقوالهم، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله

 وأفعاله وصفاته، مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك.

 وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع فإنه لو أمكن العلم
 بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا

 كان المسلمون يتعذر القطع]بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف، فإنه يكن العلم ٢٦/١٣
 بإجماعهم كثيرًا.

 وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي
 يكون كل قول من تلك الأقوال سائغًا لم يخالف إجماعًا؟ لان كثيرًا من أصول المتاخرين
 محدث مبتدع في الإسلام، مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع
 السلف خطا قطعًا، كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، ممن قد اشتهرت لهم

 أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة، المعلومة وإجماع الصحابة.

 بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال: إنه خلاف الإجماع وإنما يرد
 بالنص، وإذا قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على

 مقدمتين:

 إحداهما: العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر.
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 ٢٧/١٣ الثانية: أن مثل هذا هل يرفع النزاع .. )ا( مشهور، فنزاع السلف إ يمكن القول به إذا
 كان معه حجة٤ إذ ... )( على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن ... )» لأن كثيرًا منه قد
 تقدم الإجماع على خلافه، كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأً

 قطعًا.

 وأيضًا ، فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف ، فلا بد أن يكون لهم
 قول يخالف ذلك القول أو يوافقه، وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم
 أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش،
 وهذا في جميع علوم الدين ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها ، والله

 -سبحانه- أعلم .

 قصل
 ومما ينبغي أن يعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي # لم يحتج
 في ذلك إلى أقوال أهل اللغة؟ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي و لم
 ٢٨/١٣ يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا/قا الفقهاء: الأسماء
 ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس
 والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: {وعاشروهن

 ألتغزونه [النساء: ٠٢١٩

 وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول
 المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض
 القرآن، لا برأيه ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده فإنهم ثبت عنهم
 بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدي ودين الحق، وأن القرآن يهدي
 للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم ، وخبر ما بعدهم، وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس
 بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل
 الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا
 تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق "( عن
 كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يل كغيره من الكلام، ولا تنقضى

 )١-٣( بياض بالأصل.
 )٤( أي : يبلى. انظر : القاموس ، مادة « خلق '.
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 عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر، ومن حكم به
 عدل، ومن دعا إليه دهى إلى صراط مستقيم .

 فكان القرآن هو الإمام الذي دتقيى به ولهذا لا يوجد في أكلام أحد من السلف أنه ٢٩/١٣
 عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة ، ولا قال قط قد تعارض في
 هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. والنقل- يعني القرآن
 والحديث وأقوال الصحابة والتابعين - إما أن يفوض وإما أن يؤول. ولا فيهم من يقول :
 إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي
 أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم
 التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته. أو يقول: الولي أفضل من النبي، ونحو
 ذلك من مقالات أهل الإلحاد فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعدً في المسلمين، وإما
 يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل
 من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون: أفضل من داود

 وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، وإن سموهم أنبياء، إلى أمثال هذه الأمور.
 ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا باية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول
 وقجة تفسرها، فإن سنة رسول الله قجة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما
 عارض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى

 باطل. وإن كان ذلك المعنى لم ايرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا مهفي٣١/٠٣
 منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخًا، وهذه التسمية لا

 تؤخذ عن كل واحد منهم .

 وأصل ذلك من إلقاء الشيطان، ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان
 من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه، سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما
 سموا قوله: وألثؤا اة ا أتلتج» [التغابن: ٢١٦ ناسخاً لقوله: {أقثؤا"" أقة عق
 ثقايي» لآ1 عمران: ٢١٠٢ وقوله: «لا يكف أة تنا لا تتكأ» [البقرة: ٢٢٨٦
 ناسخا لقوله: وتإ ثبثا ما ن أشيف: أز ثخثؤ: يتايتكم يو أتة تينا يتن يا

 ويكيا يككاة4 [البقرة: .]2٨٤ وأمثال ذلك مما ليس في هذا موضع بسطه.

 إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن، لا رأي ومعقول
 وقياس، ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة.

 )١( في المطبوعة :«فاتقوا" ، والصواب ما أثبتناه.
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 وكانت البدع الأولى مثل 'بدعة الخوارج؟ إغا هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا
 معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان
 المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برًا تقيًا فهو كافر، وهو مخلد في النار. ثم
 ٣١/١٣ قالوا: وعثمان اوعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت

 بدعتهم لها مقدمتان:

 الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطا فيه فهو كافر.

 والثانية: أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ولهذا يجب الاحتراز من تكفير
 المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين،
 واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي قجة أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر
 بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل- رضي الله عنه-:صح فيهم الحديث من عشرة أوجه
 ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه، وأفرد البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذم إنما
 قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه، وهو مع ذلك
 يكفر المسلمين، كالجهمية؟! ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين،
 بل كان غرضه فاسدًا، وقد قيل: إنه كان منافقًا زنديقًا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب
 على رسول الله ة، وتكذيب الأحاديث الصحيحة ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من

 الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب.

 ٣٢/١٣ اوالشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم ولهذا أعرض
 عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث على إلا عن أهل بيته كأولاده،
 مثل الحسن، والحسين، ومثل محمد بن الحنفية، وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع ، أو أصحاب
 ابن مسعود وغيرهم، مثل عبيدة السلماني، والحارث التيمي، وقيس بن عباد وأمثالهم إذ

 هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم .

 وهاتان الطائفتان - الخوارج والشيعة- حدثوا بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في
 خلافة أبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان- في السنة الأولي من ولايته- متفقين لا
 تنازع بينهم ، ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعًا من التفرق، وقام قوم
 من أهل الفتنة والظلم، فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان، ولما اقتتل
 المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن
 أبي طالب وفارقوه، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء، فكف عنهم أمير
 المؤمنين، وقال: لكم علينا آلا نمنعكم حقكم من الفىء، ولا لمنعكم المساجد، إلى أن
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 استحلوا دماء المسلمين وأموالهم ، فقتلوا عبد الله بن خباب ، وأغاروا على سرح
 المسلمين؟ فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله #احيث قال:« يحقر أحدكم ٣٣/١٢

 صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز
 حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، آيتهم فيهم رجل مخدج )ا(
 اليد عليها بضعة شعرات؟ وفي رواية: ' يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان(،
 فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله ؤ وقال: هم هؤلاء القوم، قد سفكوا
 الدم الحرام، وأغاروا على سرح الناس فقاتلهم، ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد،

 فسجد لله شكرًا.

 وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم، لا يظهرونه لعلي وشيعته ، بل
 كانوا ثلاث طوائف :

 طائفة تقول: إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار، وخدً لهم أخاديد عند
 باب مسجد بني كندة، وقيل: إنه أنشد:

 لا رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرًا

 وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : أتى علي بزنادقة فحرقهم بالنار،
 ولو كنت أنا لم أحرقهم لنهى النبي ية أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقوله :«

 من بدل دينه فاقتلوه)(.

 / وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روى أنه أجلهم ثلائا. ٣٤/١٣
 والثانية : السابة: وكان قد بلغه عن ابن السوداء)6( أنه كان يسب أبا بكر وعمر

 فطلبه، قيل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه.
 والثالثة: المفضلة: الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال: «خير هذه
 الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر4، وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن
 الحنفية أنه سأل أباه : من خير الناس بعد رسول الله يؤ ؟ فقال : أبو بكر . قال: ثم

 )1(أي : ناقص. انظر: القاموس، مادة « خدج'.
 )2( البخارى فى المناقب ) (٣٦١٠ ومسلم فى الزكاة )٤٦٠١/٨٤١(٠

 )٣( البخاري في الجهاد )٧1 .٣( وأبو داود في الحدود )1٥٣٤( والترمذي في الحدود )٨٥٤١( والنسائي في تحريم
 الدم )٩٥٠٤( كلهم عن ابن عباس .

 )٤( في المطبوعة :« أبي السوداء، وهو خطا. والمراد عبد الله بن سبا اليهودي، أظهر الإسلام وأبطن الكفر،
 رئيس فرقة السبئية من غلاة الشيعة، وإنما سمي بابن السوداء لسواد أمه. [انظر: الأعلام للزركلي ]٨٨/٤
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 من؟ قال : عمر( .

 وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإما كان النزاع في علي
 وعثمان ولهذا قال شريك بن عبد الله )(: إن أفضل الناس بعد رسول الله ة أبو بكر
 وعمر. فقيل له : تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي
 قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ ولهذا قال سفيان الثوري: من فضل عليا على
 أبي بكر وعمر فقد أزرى"( بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله - عز وجل
 ­عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في سننه، وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حيى ،

 فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه.

 ٣٥/١٣ /ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام، ولا دار ولا سيف يقاتلون
 به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج ، تميزوا بالإمام والجماعة والدار ، وسموا دارهم دار

 الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب.

 وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا
 ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم، ولكن الفساد الظاهر
 كان في الخوارج، من سفك الدماء، وأخذ الأموال ، والخروج بالسيف فلهذا جاءت
 الأحاديث الصحيحة بقتالهم، والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدًا، وهي متواترة

 عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية، وعذاب القبر وفتنته، وأحاديث الشفاعة والحوض .

 وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة، روى بعضها أهل السن، كأبي داود وابن
 ماجه)،( ، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها ، ولكن الذي

 ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس .

 وأما لفظ « الرافضة » ، فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام ، لما خرج زيد بن علي
 ٣٦/١٣ ابن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن/عبد الملك ، واتبعه الشيعة ، فسئل
 عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما، فرفضه قوم، فقال: رفضتموني رفضتمونى،

 )١( البخاري في ففأئل الصحابة )١٧٦٣(.
 )٢( هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، وثقه ابن سعد، وقال يحمى بن معين والنسائي: ليس به بأس،

 وذكره ابن حبان في الثقات، وتوفى سنة .4\ه. وقيل: .ه\٤٤ [تهذيب التهذيب ٠٣٣٧/٤ .]٣٣٨
 )٣( أي: حطً من شأنهم . انظر : القاموس، مادة ازري" .

 )٤(أبوداود في السنة)١٩٦٤ ( عن ابن عمر، وابن ماجه في المقدمة )2٦( عن ابن عباس، وضعفه الألباني في رواية ابن عباس.
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 فسموا الرافضة، فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علل، والزيدية يتولون زيداً
 وينسبون إليه، ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى: زيدية، ورافضة إمامية .

 ثم في أخر عصر الصحابة حدثت «القدرية»، وأصل بدعتهم كانت من عجز
 عقولهم عن الإيمان بقدر الله، والإيمان بأمره وغيه، ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك
 ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله، وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك
 م يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصى لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم
 يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أيضاً أنه إذا علم أنهم
 يفسدون م يحسن أن يحلق من يعلم أنه يفسد، فلما بلغ قولهم - بإنكار القدر السابق -
 الصحابة أنكروا إنكاراً عظيماً وتبرؤوا منهم، حتى قا عبد الله بن عمر: أخبر أولئك
 أن بريء منهم، وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم
 مثل أحذ ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه جى يؤمن بالقدر، وذكر عن أبيه حديث جبريل
 وهذا أول حديث في صحيح مسلم ، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي

 هريره أيضاً خنصرا(.

 ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام/ وبعضه في ٣٧/١٣
 المدينة، فصار مقتصدوهم و.ججهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار

 نزاع الناس في «الإرادة» و اخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين:

 النفاة يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به، ولم يخلق شيئاً
 من أفعال العباد.

 وقابلهم الخائضون في القدر من «المجبرة» مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا:
 ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة، وقالوا: العبد لا فعل
 له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط، وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء
 والصفات، يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيناً، ولا غير ذلك من الأسماء التي

 تسمى ها العباد إلا القادر فقط؟ لأن العبد ليس بقادر.

 وكانت «الخوارج» قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة، وقالوا إهم كفار
 مخلدون في النار، فخاض الناس في ذلك، وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن

 البصري، فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار، بل لهم منزلة

 )١( مسلم في الإيمان )٨/١(
 )2( البخاري في الإيمان )0٥( ومسلم في الإيمان )٩/٥(.
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 بين المنزلتين ، وهم مخلدون في النار، فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون، وعلى أنه
 ٣٨/١٣ ليس معهم من الإسلام والإيمان شىء، ولكن لم يسموهم كفارًا، واعتزلوا/حلقة أصحاب

 الحسن البصري، مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهما.

 فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن. وقيل : إن قتادة كان يقول: أولئك
 المعتزلة.

 وتنازع الناس في الأسماء والأحكام، أي في أسماء الدين، مثل مسلم ومؤمن، وكافر
 وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في
 الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج، وفي الأسماء
 أحدثوا المنزلة بين المنزلتين ، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد

 شاركهم فيها غيرهم .

 وحدثت «المرجئة» ، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من
 المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله ، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة ، فقالوا : إن
 الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع
 في الاسم واللفظ دون الحكم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول، مثل حماد
 ابن أبي سليمان، وأبي حنيفة وغيرهما ، هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله
 يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث
 ٣٩/١٣ الصحيحة بذلك، وعلى أنه لابد في الإيمان اأن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعمال المفروضة
 واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب ، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي
 الاستثناء ونحو ذلك، عامته نزاع لفظي فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال؟ لقول
 النبي وة: الإيمان بضع وستون شعبة - أو بضع وسبعون شعبة- أعلاها قول لا إله إلا
 الله، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» )(، وإذا عطف عليه
 العمل كقوله: {إة ألين ءاثؤا وغثواً ألقينك» [الكهف: ،٤١0٧ فقد ذكر مقيداً
 بالعطف، فهنا قد يقال : الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، وقد
 يقال: لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين - إذا أفرد أحدهما
 تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الأخر فهما صنفان كما في آية الصدقات، كقوله :

 وائا ألقككث يشثترء والحكر» [التوبة: ،]٦٠ وكما في آية الكفارة، كقوله:
 وتتدزثله إظتاخ عقرة متككما» [المائدة: ،]٨٩ وفي قوله: {تإن ثخثؤكا وؤؤما

 )1( البخارى فى الإيمان )٩( ومسلم فى الإيمان )٥٣/٧٥( .
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 الشقة تنز لكث4 [البقرة: ،]2٧١ فالفقير والسكين شيء واحد.
 وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف وفي الإثم
 والعدوان والمنكر، تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن، وقد بسط هذا
 بسطا كبيرًا في الكلام على الإيمان، وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في
 القلب وهو الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في/المسند عن النبي ؤ أنه قال:١٣١/٠٤
 الإسلام علانية والإمان في القلب؟ )(، وقد قال ولية في الحديث الصحيح: ألا إن في
 الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا
 وهي القلب( )"(، فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب، فيجب أن يصلح سائر
 الجسد فلذلك هو ثمرة ما في القلب فلهذا قال بعضهم : الأعمال ثمرة الإيمان.
 وصحته لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم، كما نطق بذلك الكتاب والسنة

 في غير موضع .
 وفي الجملة ، الذين رموا بالإرجاء من الأكابر، مثل طلق بن حبيب )»، وإبراهيم
 التيمي ونحوهما: كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضًا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا
 يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، ونحن نقطع بأنا مصدقون، ويرون الاستثناء شكا،
 وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون، وقد روى في حديث أنه رجع عن ذلك لما
 قال له بعض أصحاب معاذ ما قال، لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث، وصار

 الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال:
 قول: إنه يجب الاستثناء ، ومن لم يستثن كان مبتدعًا.

 وقول: إ الاستثناء محظور فإنه يقتضى الشك في الإيمان.

 [والقول الثالث- أوسطها وأعدلها-: أنه يجوز الاستثناء باعتبار، وتركه باعتبار فإذا٣١/١٤
 كان مقصوده أنى لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي، وأنه يقبل أعمالي، ليس
 مقصوده الشك فيما في قلبه ، فهذا استثناؤه حسن وقصده ألا يزكي نفسه، وألا يقطع بأنه

 عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف على عامة الناس.

 قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه،

 )١( أحمد ١٣٥/٣ وقال الهيثمي في المجمع )١/٧(: رجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن
 حبان وأبو داود الليالسي وأبو حاتم وابن معين، وضعفه آخرون، .
 )2( البخارى فى الإيمان )٢ه( ومسلم فى المساقاة )٩٩٥١/٧٠١(.

 )٣( هو طلق بن حبيب العنزي البصري، من الزهاد والعلماء العاملين، قال أبو حاتم: صدوق ، ريى الإرجاء ،
 ووثقه أبو زرعة وابن حبان، ذكره البخاري فيمن مات بين التسعين إلى المائة .[تهذيب التهذيب ،٣١/٥

 سير،٣٢ أعلام النبلاء ٢٦٠٣-٦٠١/٤ ٠
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 لا يقول واحد منهم : إن إيمانه كإيان جبريل وميكائيل. والبخاري في أول صحيحه بوب
 أبوابًا في الإيمان والرد على المرجئة ، وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب
 أبي حنيفة، قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيماني كإيمان
 جبريل وميكائيل - قال محمد : لأنهم أفضل يقيئًا - أو إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني

 كإيمان أبي بكر، أو كإيان هذا، ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر.

 وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون
 المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم، بل يكتفون
 بالإيمان، وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط لأن المعلق على
 الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق
 ٤٢/١٣ الإعان/بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط
 المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، فإذا علق العزم بالفعل على
 التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد، فلا معنى للاستثناء ولأن الاستثناء
 عقيب الكلام يرفع الكلام، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا، وريما يتوهم هذا القائل

 القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق، وذلك يزيله .

 قلت : فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإعان على المشيئة ، كالذي
 يريد الدخول في الإسلام، فيقال له: آمن. فيقول : أنا أومن إن شاء الله، أو آمنت إن
 شاء الله ، أو أسلمت إن شاء الله، أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، وأشهد إن شاء
 الله أن محمدًا رسول الله، والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء،
 وإغا كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان، فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق
 يقتضى دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له :
 أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة، فيقول: أنا كذلك إن شاء الله. أو لأنهم لا يعرفون

 أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب .

 ولهذا كان من جواب بعضهم - إذا قيل له : أنت مؤمن - : آمنت بالله وملائكته
 ٤٣/١٣ وكتبه ، فيجزم بهذا ولا يعلقه، أو يقول : إن كنت تريد/الإيمان الذي يعصم دمي ومالي
 فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله: وإكما ألثؤمت أليق ا 3كز أئة تمت شريجة تلاذا ثيت

 عتيهم :اثة ذاذجم إيجاا ذفن زتت يتظية . أفت يييثرت القلوة كيكا لأفهم شيؤة .
 أزلية هم اتثززةخثأ4 الأنفال: ،1٤-٢ وقوله: {ثا الثقمؤة أية :اثؤا ألله تكثريه.
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 ثم تم تكاا تجتثا يأنكلهم تأثيهز ف يل أ4 أثلجك ثم ألكيؤك» [الحجرات:
 ،]١٥ فأنا مؤمن إن شاء الله، وأما الإنشاء لم يستثن فيه أحد، ولا شرع الإستثناء فيه،

 بل كان من آمن وأسلم جزماً بلا تعليق.

 فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظياً، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي
 استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق لا يناف
 تعليق الكمال والعاقبة، ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الإيمان

 هو الإسلام عند أولئك .

 والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام. وهو المشهور عن أحد -
 رضي الله عنه - وقد روى عنه فيه الإستثناء، كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل

 وغيره من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة.

 /ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، ففيه نزاع مشهور، وقد رجحنا ٤٤/١٣
 التفصيل، وهو أ الكلام يراد به شيئان: يراد به إيقاع الطلاق تارة، ويراد به منع إيقاعه
 تارة، فإن كان مراده أنت طالق جذا اللفظ، فقوله: إن شاء الله مثل قوله: بمشيئة الله،
 وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع، وإن كان قد علق لثلا يقع، أو علقه عل
 مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن

 تطلق .

 وقول من قال: المشيئة تنجزه، ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع
 إلا إذا طلقت المرأة، بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه، من ولي أو وكيل، فإذا لم
 يوجد تطليق م يقع طلاق قط، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، وقصد حقيقة التعليق لم
 يقع إلا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه لثلا يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه

 الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاً، فهذا يقع بعد الطلاق.

 وما أعرف أحداً أنشأ الإيمان فعلقه عل المشيئة، فإذا علقه فإن كان مقصوده: أنا مؤمن
 إن شاء الله، أنا أومن بعد ذلك، فهذا لم يصر مؤمناً، مثل الذي يقال له: هل تصير من
 أهل دين الإسلام؟ فقال: أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم، بل هو باق عل الكفر. وإن

 كان قصده: إني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمناً، لكن إطلاق اللفظ يحتمل /هذا ٤٥/١٣
 وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء، وأيضاً فإن الأصل أنه إنما يعلق
 بالمشيئة ما كان مستقبلاً، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة، والذين استثنوا لم يستثنوا
 في الإنشاء كما تقدم، كيف وقد أمروا أن يقولوا: %امكا يأة ا أرق إلينا ونأ أرق إ
 إ#هم تقيل تنكق تتتشؤب لأنتجا±» [البقرة: ،]١٣٦ وقال تعالى: وءان أمثول
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 يا أمرق إله ين كيد الثؤيزة & : وأ4 تتتهيم. تثو. تثثيه.» [البقرة: ،٢٢٨٥
 فأخبر أنهم أمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء .

 وعلى كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا - كما أمر الله - بلا استثناء، وهذا
 متفق عليه بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا، وإنما الكلام إذا أخبر
 عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر، تقي. فقو القائل له : أنت مؤمن هو
 عندهم كقوله: هل أنت بر تقي ؟ فإذا قال : أنا بر تقي، فقد زكى نفسه. فيقول: إن شاء
 الله، وأرجو أن أكون كذلك، وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له، وجزاؤه عليه،
 وكتابة الملك له، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر ،
 فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة، بل يقال: هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه،

 وقوله فيه: إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله، وذلك تحقيق لا تعليق .

 ٤٦/١٣ والرجل قد يقول : والله ليكونن كذا إن شاء الله، وهو جازم بأنه يكون. فالمعلق هو
 الفعل، كقوله: ولتثق ألتجذ الحزام إن كاة أقة» [الفتح: ]٢٧ والله عالم بأنهم
 سيدخلونه، وقد يقول الأدمي: لأفعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع، لكن
 يرجوه فيقول: يكون إن شاء الله، ثم عزمه عليه قد يكون جازمًا، ولكن لا يجزم بوقوع
 المعزوم عليه، وقد يكون العزم مترددًا معلقًا بالمشيئة أيضًا، ولكن متى كان المعزوم عليه
 معلقًا لزم تعليق بقاء العزم، فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دوامًا في مثل ذلك
 ولهذا لم يخنث المطلق المعلق وحرف« إن" لا يبقى العزم، فلابد إذا دخل على الماضى

 صار مستقبلاً، تقول: إن جاء زيد كان كذلك {قإن ةامؤأ يقل ما :امنع يو، ئقي أنكراً
 قان قزا كاشا ثم ي يقاق4 [البقرة: ]١٣٧ وإذا أريد الماضي دخل حرف اإن0 كقوله: {ثل
 إن كث ثؤة ألة تائثؤن» [آل عمران: ]٣١ فيفزق بين قوله: أنا مؤمن إن شاء الله، وبين

 قوله: إن كان الله شاء إيماني .

 وكذلك إذا كان مقصودة: إني لا أعلم بماذا يختم لي، كما قيل لابن مسعود: إ فلاثا
 يشهد أنه مؤمن. قال : فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله

 يموت على الإيمان، وكذلك إن كان مقصوده : إن إيماني حاصل بمشيئة الله.

 ٤٧/١٣ ومن لم يستثن قا: أنا لا أشك في إيمان قلبي، فلا جناح عليه إذا/لم يزكً نفسه
 ويقطع بأنه عامل كما أمر، وقد تقبل الله عمله، وإن لم يقل: إن إيمانه كإيمان جبريل
 وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة، كما كان مسعر بن كدام يقول: أنا لا أشك
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 في إيماني، قال أحمد: ولم يكن من المرجئة ، فإن المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست
 من الإيمان، وهو كان يقول : هي من الإيمان، لكن أنا لا أشك في إماني .

 وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة: ألا تنهاه عن هذا ، فإنهم من قبيلة واحدة، وقد
 بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير
 من الأحكام، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن.

 وأما جهم، فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب، وإن لم يتكلم به، وهذا
 القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من
 قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه، ولكن قالوا مع ذلك :
 إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه

 من المعرفة ، وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان0 .

 /والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من٣١/٨٤
 الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع، كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان
 أصل الإرجاء، كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعًا، فلما كان
 هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقيئا أن الأعمال من
 الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه لأن الإعان لا
 يتبعض ، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ

 كان ليس معهم من الإيمان شىء.

 وقالت المرجئة - مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية- : قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل
 القبلة لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث. وعلمنا
 بالكتاب والسنة وإجماع الأثمة أنهم ليسوا كفاراً مرتدين فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق
 لا بقتله، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب

 قتلهم وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا.

 والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها، دون ما خالف ظاهر القرآن
 عندهم، فلا يرجمون الزاني، ولا يرون للسرقة انصابًا ، وحينئذ فقد يقولون: ليس في ٤٩/١٣

 القرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين .

 و أقوال الخوارج إما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف،
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 وكما وقفنا عل كتب المعتزلة والرافضة، والزيدية والكرامية والأشعرية، والسالمية،
 وأهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل الحديث، والفلاسفة، والصوفية،

 ونحو هؤلاء.

 وقد بسط الكلام عل تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع .

 وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء عل أقسام :

 منهم من يرتبهم عل زمان حدوثهم، فيبدأً بالخوارج .

 ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظة فيبدأً بالمرجئة، ويختم بالجهمية، كما
 فعله كثير من أصحاب أحد - رضي الله عنه - كعبد الله ابنه ونحوه، وكالخلال، وأبي
 عبد الله بن بطة، وأمثالهما، وكأبي الفرج المقدسي، وكلا الطائفتين تختم بالجهمية،
 لأهم أغلظ البدع، وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ ب اكتاب الإيمان والرد عل

 المرجئة»، وختمه ب «كتاب التوحيد والرد علل الزنادقة والجهمية( .

 ٥٠/١٣ /ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام
 أولاً مع الجهمية، وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي
 أفرد لكل صنف مصنفاً، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في
 شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور، وبسط هذه

 الأمور له موضع آخر.

 والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام١ في الإيمان والإسلام أهم لما
 ظنوا أنه لا يتبعض، قال أولئك: فإذا فعل ذنباً زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار،
 فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يجلد في النار، وأنه ليس كافراً مرتداً، بل
 هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمناً تام الإيمان، ليس معه
 بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا أن يجعلوا الإيمان
 شيئاً واحداً يشترك فيه جيع أهل القبلة، فقالوا فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب
 والقول وباللسان، فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس
 أو كا ن مكرهاً فالذي لا بد منه تصديق القلب، وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان

 مؤمناً قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال.

 ٥١/١٣ وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص، والصحابة قد ثبت عنهم/ أن الإيمان يزيد
 وينقص، وهو قول أثمة السنة، وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن
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 لفظ اينقص،، وعن مالك - في كونه لا ينقص - روايتان، والقرآن قد نطق بالزيادة في
 غير موضع، ودلت النصوص على نقصه كقوله:« لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن4)1(
 ونحو ذلك، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: « ناقصات عقل ودين، )/(،
 وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على

 أنه ينقص .

 وذلك أن أصل أهل السنة: أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب، ومن
 جهة فعل العبد.

 أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به
 كل شخص، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك
 أمروا بغير ذلك ، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة ، فكان من الإيمان في أول
 الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب

 استقبال الكعبة ، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة.

 وأيضًا، فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أ يعلم ما أمر
 به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب اعلى غيره إلا مجملاً، وهذا يجب عليه فيه ٥٢/١٣

 الإيمان المفصل، وكذلك الرجل أول ما يسلم إغا يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء
 وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها ، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من
 الإيمان، وهذا من أصول غلط المرجئة فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه وتسيى فيه جميع
 المكلفين، فقالوا : إيان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء كما أنه إذا تلفظ الفاسق

 بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس .

 فيقال لهم : قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون
 فيه تباينًا عظيمًا، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على
 الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم ،ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم،
 ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم، وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل

 فقط، بل ومن التصديق والإقرار.

 فإن الناس - وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول - فأكثرهم
 لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به ، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلاً، وما

 )1( البخارى فى الأشربة ) (٥٥٧٨ ومسلم فى الإيمان )٧٥/٠٠١( ٠

 )2( البخاري في الحيض )٤٠٣( عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم في الإيمان )٩٧/ (١٣٢ عن ابن عمر.
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 لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به ، فمن أمر بحج وجب
 ٥٣/١٣ عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها، فيجب عليه من الإيمان اوالعمل ما لا
 يجب على غيره، وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة، ومن
 الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل مالا
 يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الإيمان، وإن جعل جميع ذلك داخلا في

 مسمى الإيمان كان أبلغ، فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره.

 ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملاً، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن
 بها فيصير منافقًا مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة، وطائفة نافقت لما انهزم

 المسلمون يوم أحد، ونحو ذلك.

 ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا، كما ذكر ذلك في سورة
 المنافقين، وذكر مثل ذلك في سورة البقرة، فقال: {تكثهم قتل أليى أشتؤقك كازا ككا
 أة ما زكة تقت ألة يخيم تزكهم ي طلتنتولا يتمثية . شخ تكم غ نثم لا يوا

 [البقرة:٧١، ،]١٨ وقال طائفة من السلف: عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا .

 ٥٤/١٣ فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا إمائا مجملا ، ثم يأتي أمورًا لا يؤمن ابها فينافق في
 الباطن، وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته، وهذا كما ذكر الله عنهم في
 الجهاد نقال: {إنا أنرت ش:: فتكة ز3$ يا ألفتتا ث أليا في ثم تز،
 يلز.ة إلقق تلز التيهي عجم ين لتزق فأثق كثت . لة ذقلا شنة }4 عج الأز

 ثز حكثا أة تكا عيث لجز [عمد: ٠٢٠ ٠٢٢١

 وبالجملة، فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس،
 ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك ولهذا قال النبي و في النساء: «ناقصات
 عقل ودين، وقال في نقصان دينهن: إنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي4)ا(، وهذا مما
 أمر الله به، فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه، لكن هو نقص، حيث لم تؤمر
 بالعبادة في هذا الحال، والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال، فدل ذلك على أن
 من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصيًا، فهذا أفضل دينا
 وإمائًا، وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم، فهذه زيادة كزيادة الإيمانن بالتطوعات، لكن
 هذه زيادة بواجب في حق شخص، وليس بواجب في حق شخص غيره، فهذه الزيادة لو

 )١(قبس تخريجه ص ٣١ .
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 تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها، وذاك لا يستحق العقاب بتركها، ولكن إيان ذلك
 أكمل، قال النبي قجة:« أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاء(.

 /فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به، وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق ٥٥/١٣
 بها.

 والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في الواجب، وهذا هو
 الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع. وهذا أيضًا يتفاضلون فيه، فليس إيمان
 السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل
 ببعضها، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل دينًا
 وبرًا وتقوى، فهو كذلك أفضل إماثا، كما قال النبي ة:« أكمل المؤمنين إعاثا أحسنهم
 خلقًا، وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما في الصحيحين عن النبي قجة قال: « أربع
 من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق

 حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» )"(.

 وأصل هؤلاء : أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه
 جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان، وفيما يفعله العبد من الأعمال، فغلطوا في هذا

 وهذا ثم تفرقوا ، كما تقدم.

 وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم أقولا وهو أن قالوا:٣١/٦٥
 الإيمان تصديق القلب وقول اللسان.

 وقالت الجهمية : هو تصديق القلب فقط.

 وقالت الكرامية :هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان
 مقرًا بقلبه كان من أهل الجنة ، وإن كان مكذبًا بقلبه كان منافقًا مؤمنا من أهل النار. وهذا
 القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر
 ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون
 قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، بل يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان، وأنه من
 أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبًا في النار، بل يكون مخلدا فيها.

 وقد تواتر عن النبي يؤ أنه: ايخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان)(.

 )١( أبو داود فى السنة )٢٨٦٤( والترمذى فى الرضاع )٢٦1١( وقال : « حديث حسن صحيح' .
 )2( البخاري في الإيمان )٤٣( ومسلم في الإيمان )٨٥/٦٠١( ،كلاهما عن عبد الله بن عمرو.

 )٣( سبق تخريجه ص ٣٣ .
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 وإن قالوا: لا يخلد وهو منافق، لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار،
 والمنافقون قد قال اله فيهم: ¥إة ألفيي في ألتز2 الأشكل ين ألقار ذلن هك لثم تمهيا»
 [النساء: ،]١٤٥ وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وقال: {أتنيز
 خ أز لا تتنز آخ إن تتنز لة تيا : قلن ينز ائة لمكثه [التوبة: ،]٨٠ وقال: {3لا
 ٠٧/١r شل عن أمكر تتهجم تات أئا ذلا فثم ن قيأ هم كثرا إ4 تتوله وتاثا وثم تنشؤ»

 [التوبة:٤٨]، وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله.

 فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرًا فكفروا بذلك، وإغا يكون مؤمنا إذا
 تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه، فإن ذلك ردة عن الإيمان، قيل لهم: ولو أضمروا النفاق
 ولم يتكلموا به كاتوا منافقين، قال تعال: وذ الثكثؤة أن ثلأً عينهز شرة تيم

 يكا ق ثلثهم ف أتتجرا إ< أة ت تا كت» )التوبة: ١٦٤
 وأيضًا ، قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون،

 فقال تعال: وقي ألتاي تن يثول :امكا ألله تي]لزم ألأز تما ثم يثؤيييا» [البقرة: ،٢٨
 وقال تعال: ¥إ6 جا#2 ألثتيشؤة كاثرا تثجئ شك كثول ألو اقة يتلكم إلك أقر# وائة يتثبة
 إث الثتكنيو لكيبؤا4 [المنافقون: .]١ وقد قال النبي يلة: الإسلام علانية، والإيمان
 في القلب ا"، وقد قال اله تعال: «الي أالأثث :اثأ ش تم ثيرا وتى ثا انتا تكا
 يتكل ألإين ق شريكي4ً [الحجرات: ،٤١4 وفي الصحيحين عن سعد، أن النبي قيلة أعطى
 رجالا ولم يعط رجلاً. فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلاثا وفلاثا، وتركت فلاثًا وهو
 ٥٨/١٢ مؤمن؟ فقا:1 أو مسلم؟ مرتين أو ثلاثا(. ويسط الكلام/ في هذا له مواضع أخر، وقد

 صنفت في ذلك مجلدًا غير ما صنفت فيه غير ذلك.

 وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير لأنه قطب الدين الذي يدور عليه، وليس
 في القول اسم علق به السعادة والشقاء، والمدح والذم، والثواب والعقاب، أعظم من اسم
 الإيمان والكفر ولهذا سمى هذا الأصل:« مسائل الأسماء والأحكام»، وقد رأيت لابن
 الهيصم فيه مصنفًا في أنه قول اللسان فقط، ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفًا أنه تصديق

 القلب فقط، وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة.

 والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان. فلما حدث في الأمة ما
 حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعًا. صار هؤلاء عمدتهم في

 )ا(سبق تخريجه ص٥٢ . )3( البخارى فى الإيمان )٧٢( ومسلم فى الإيمان ) (٢٣٧/١٥٠ .
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 الباطن ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في
 التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن
 احتجوا به، وما خالفها تأولوه فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا
 بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى إذ كان اعتمادهم في نفس
 الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها

 كيف أمكن/ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها.٣١/٩٥

 ولهذا قال كثير منهم - كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والأمدي وابن
 الحاجب: إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين، جاز لمن بعدهم إحداث
 قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة
 مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها
 معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخر، وهم لو تصوروا
 هذه المقالة لم يقولوا هذا فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين
 كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم،
 والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك
 اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية، مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا

 المعنى إذا حملها على معنى .

 وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد بها هذا المعنى، والأمة قبلهم لم يقولوا: أريد بها إلا
 هذا أو هذا ، فقد جوزوا أن يكزن ما أراده الله لم يخبر به الأمة، وأخبرت أن مراده غير
 ما أراده ، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من

 غير /حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله، ضالة عن معرفته،٣١/٠٦
 وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية، ولكن طائفة قالت: يجوز
 أن يريد هذا المعنى، وطائفة قالت:يجوز أن يريد هذا المعنى، وليس فيهم من علم
 المراد. فجاء الثالث وقال: ههنا معنى يجوز أن يكون هو المراد . فإذا كانت الأمة من
 الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه، وبسط هذا له

 موضع آخر.

 والمقصود أن كثيرًا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن، ولا
 على الإيمان الذي جاء به الرسول، بخلاف السلف فلهذا كان السلف أكمل علمًا وإمائا،

 وخطؤهم أخف، وصوابهم أكثر كما قدمناه.

 وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم اشه به في قوله: {يكأ( ألية امزا لا ثتيثرأبنق يلي
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 ألو تشو أئثؤاائة إق أئة تميع علج» [الحجرات: ]، فإن هذا أمر للمؤمنين بما في وصف به
 لملا«تكة، كما قال تعال: و34ائرأ أشذ اتكمأ شنتة ن عحة ثكئك، لا ييشوية
 والتز تثم أنر. ينتا . يقت#تاتا أي,م تتاتخ زلا ينقا إذ ين أتن تثم
 ين تنيير، ثقيثرة . تن يثق يجم إت إلة ين ثو، نتلاق تجزيه تنت: تيك زبتى
 »لللييياا٦١/١٣ [الأنبياء: ٢٦ -٩٢]، فوصفهم - سبحانه - بأنهم الا يسبقونه بالقول،

 وأنهم بأمره يعملون ، فلا يخبرون عن شىء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر -
 سبحانه - بما يجبر به فيكون خبرهم وقولهم تبعاً لخبره وقوله، كما قال: {لا
 يتبشوية يآلقل» وأعمالهم تابعة لأمره، فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به،

 فهم مطيعون لأمره - سبحانه .

 وقد وصف - سبحانه بذلك ملائكة النار، فقال: وخزا أشتو وأنين تالا وثؤثما
 الكاش تلللتا: عليج( تتبكة يثظ يتاة قن بتشرة أقة ما أتز: ويشة ما يقهة»
 [التحريم:٦]، وقد ظن بعضهم أن هذا توكيل، وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي،
 ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة
 الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيًا، فإذا قال:

 ولا يتشوق آلة ما أتف:4 لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون، فإن العاجز ليس
 بعاص ولا فاعل لما أمر به، وقال: {ويتكلون ما يؤديا4 ليبين أنهم قادرون عل فعل ما
 أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزًا ولا معصية. والمأمور إما يترك ما أمر به لأحد هذين،
 إما ألا يكو قادرا، وإما أ يكون عاصيًا لا يريد الطاعة، فإذا كان مطيعًا يريد طاعة الآمر
 وهو قادر، وجب وجود فعل ما أمر به، فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما

 أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

 ٦٢/١٣ /وقدوف اللانكةبأهبموية تكزك . لا يتبشرية أتثم أنيء. بتتلوت •
 يتلهما يا أيهم ، شلتم زلا يفترك إلا ين أتن وثم ين كنيد مخيرة .تن يثن

 منجم إت إلة ين ثه، فلتكة تجزيه جنة تيلاف بز ألييا».
 فالملائكة مصدقون بخبر ربهم، مطيعون لأمره، ولا يخبرون حتى يخبر، ولا يعملون
 حتى يأمر، كما قال تعال: {لا يتبشوية ألتز وثم يأئرء يتكللا»، وقد أمر الله
 المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك، فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه، بل بينهم
 وبينه رسول من البشر ، فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله، ولا

٣٦ 



 يعملون إلا بما أمرهم به، كما قال تعالى: {كاثا ألية :تزالا ثقيشأ يا بيتي ألله كشوية
 ا#ا ألة رث أته تمغ غيلم» [الحجرات: ٢١

 قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله عل لسانه، {ثتتثوi» معناه :
 تتقدموا، وهو فعل لازم، وقد رقىء {قيثوأ4، يقال: قدم وتقدم، كما يقال: بين
 وتبين، وقد يستعمل قدم متعديًا، أي قدم غيره، لكن هنا هو فعل لازم، فلا تقدموا معناه:

 لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله.

 فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعًا لما جاء به الرسول ، ولا يتقدم ٦٣/١٣
 بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعًا لقوله، وعلمه تبعًا لأمره، فهكذا كان الصحابة
 ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين فلهذا لم يكن أحد منهم
 يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينًا غير ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة شىء
 من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم، وفيه ينظر
 ويتفكر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن
 ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة
 توافقه وإلا لم يبالوا بذلك ، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلا.

 فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة، وأهل النفاق والبدعة، وإن كان هؤلاء لهم
 من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه
 بين يدي الله ورسوله، وخالفوا الله ورسوله، ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول،
 ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين، بل ناقصى الإيمان مبتدعين، وخطؤهم مغفور لهم

 لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به.

 ٦٤/١٣ اقصل

 وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون
 عنده إلا جهل وظلم وظن {وما ونتى ألأشن زلمة :ثم ين تهم ألأثك» [النجم: ٢٢٣
 وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنًا وظاهرًا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق
 في نقيضه ، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاً، والاعتقاد الباطل لا يكون
 علمًا، وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه ، فمن نهى عنه فقد نهى عن العد ،
 ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلاً
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 وظلمًا ظئا وما وهتى الأنفس، وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنهما أن يكون كان شرعا
 لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط، بل يكون من المبدل، فكل ما
 خالف حكم الله ورسوله، فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه

 شارع بغير إذن من الله، كما قال: {آ; كثر شرؤا كرا لهم تق ألي مالر تأتا يو أشذ(
 [الشورى :١٢]، لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها
 ٦٥/١٣ استفرغوا فيه اوسعهم في طلب الحق ، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك،
 كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن
 منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرًا بينهم فلا
 يخالفه إلا من يخالف الرسول، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر

 بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله.

 فلما طا الزمان، خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرًا لهم، وذق على كثير من
 الناس ما كان جليًا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في

 السلف.

 وإن كانوا مع هذا مجتهدين معدورين، يغفر الله لهم خطاياهم، ويثيبهم على

 اجتهادهم .

 وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلاً يعملها في ذلك
 الزمان لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم
 على ذلك، لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا
 أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة فإن الذي سبق إليه الصحابة
 ٦٦/١٣ من الإيمان والجهاد، ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه {وطاعته فيما يخبر
 به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته، وتظهر كلمته، وتكثر أعوانه وأنصاره، وتنتشر دلائل
 نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين، وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله
 ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقى يحصل مثله لأحد، كما في الصحيحين عنه
 ة: دلا تبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدً

 أحدهم ولا تصيفه»)(.

 وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال لجة: اخير القرون قرني الذين بعثت

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٣٧٦٣( عن أبي سعيد الخدري، ومسلم في فضائل الصحابة)٠٤٥٢/١٢٢(
 عن أبي هريرة .
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 فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» )ا( . فجملة القرن الأول أفضل من القرن
 الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من
 هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني، وهل يكون فيمن بعد الصحابة
 من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاع، وفيه قولان ،
 حكاهما القاضي عياض وغيره. ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد
 العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي قلة، وعمر له مزية فضيلته من العدل

 والزهد، والخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلابد أن يتبع الظن/وما وهتى الأنفس ، كما قال٣١/٧٦
 تعال في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى: {إن يليعون إلا أللق وما وتتى ألأنثن

 تلقذ جأ:ثم ين تهم ألأثا» [النجم: ٠٢٢٣

 وقال في الذين يجبرون عن الملائكة أهم إناث: {إن أليق لا ثق.شؤن آلآيزة ثشرة
 للجة كية اق . تقا لمم بو. ين ي إن بكة إلا الفلة تن ألل لا يتج يق تلق تنا .
 أقق من كن كن ن يؤا ذللا إ{: إلأ الخيرة لثG . تية تتنثر ين اليلية إة ية ثز أفخ يتن
 شل ن بيلي، وثو أخ يتن أمتكن» [النجم: ،]٣٠-٢٧ وهم جعلوهم إناثاً كما قال:
 وتجتثوا التكة ايي ثم عكة الثكل إتثأ» [الزخرف: ،]١٩ دفي القراءة الأخى:
 اعند الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادهم ويسألون»، وهؤلاء قال عنهم: {إن
 بقوة إلا ألفق» لأنه خبر نخض ليس فيه عمل، وهناك: {وما تتى الأش» لأهم
 كانوا يعبدونها ويدعونها، فهناك عبادة وعمل وهبى أنفسهم، فقال: {إن يقشر إلا الملق
 وا ونتى الأنشش< والذي جاء به الرسول كما قال: «والتجي إ5ا قين . ماكل ماجك وتا
 غر • وقما كطق عن أقق . إن ث إلأ وتلا يثن . عم غية ألثف» [النجم: ٠]٥-١ وكل

 من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما وهتى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله، وله
 فيه حجة يستدل بها، كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا ،اكاحتجاجهم بقياس ٦٨/١٣

 فاسد، أو نقل كاذب، أو خطاب ألقى إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان.

 وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا، إما أن يحتج بأدلة
 عقلية ويظنها برهانًا وأدلة قطعية، وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة، ومعان

 ي

 )ا(سبق تخريجه ص٦١ .
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 متشابهة، لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف
 الكتاب والسنة، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين
 الحق من الباطل، وهذه هي الحجج العقلية. وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون
 كذبًا على الرسول، أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البول، فالمنع إما في الإسناد

 وإما في المتن ودلالته على ما ذكر، وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر.

 وأما حجة أهل الذوق والوجد والكاشفة والمخاطبة، فإن أهل الحق من هؤلاء لهم
 إلهامات صحيحة مطابقة، كما في الصحيحين عن النبي كجة أنه قال:« قد كان في الأمم
 قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد قعمره )"(، وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه

 المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تجلى لهم أمور صادقة .

 ٦٩/١٣ وفي الترمذي عن أبى سعيد عن النبى يؤ أنه/قال: د اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر
 بنور الله»، ثم قرأ قوله: #إًً ف ديك لآي لثترتييا» [الحجر: ه٧N2(، وقال بعض
 الصحابة : أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم، وفي صحيح البخاري عن
 أبي هريرة، عن النبي قلة أنه قال:« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا
 أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله
 التي يشي بها" وفي رواية: ' فبي يسمع، دبي يصر، وبي يبطش ، وبي يمشي،)4، فقد

 أخبر أنه يسمع بالحق ويصر به.

 وكانوا يقولون : إن السكينة تنطق على لسان عمر- رضي الله عنه. وقال يجة: «من
 سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يساله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا

 يسدده""، وقال الله تعالى: {ث؟ ن شز» [النور: ،]٣٥ نور الإيمان مع نور القرآن،
 وقال تعالى: {أثتن قاق عق بينة من آته. تتلو: كاهذيئة» [هود: ،]١٧ وهو المؤمن عل
 بينة من ربه، ويتبعه شاهد من الله، وهو القرآن، شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن
 من بينة الإيمان، وهذا القدر مما أقر به حذًاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله
 للعلم، فقيل لهم: أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )9٨٦٣( عن أبي هريرة، ومسلم في فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢( عن
 عائشة.

 )2( الترمذي في تفسير القرآن )٧٢١٣( وقال أبو عيسى: « هذا حديث غريب إما نعرفه من هذا الوجه، .
 )٣( البخارى فى الرقاق )٢٠٥٦( ٠

 )٤( أبو داود في الأقضية )٨٧٥٣( ، وأحمد ،2٢٠/٣ والحاكم ٩2/٤ وقال: «صحيح الإسناد على شرط

 الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، كلهم عن أنس بن مالك بلفظ: امن طلب،.
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 اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ الملقب بالكبيري - للرازي ورفيقه ، وقد قالا له :
 يا شيخ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال: نعم! فقالا: كيف تعلم ونحن نتناظر/في زمان٣١/٠٧
 طويل كلما ذكر شيئا أفسدته، وكلما ذكرت شيئا أفسده؟ فقال: هو واردات ترد على
 النفوس تعجز النفوس عن ردها، فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام، وطلب أحدهما

 أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له ، وكان من المعتزلة النفاة.

 فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات، وأن الله - سبحانه- فوق سمواته، وعلم ذلك
 بالضرورة، رأيت هذه الحكاية بخط القاضي مجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي،
 وذكر أن الشيخ الكبيري حكاها له، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه،
 وكلام المشايخ في مثل هذا كثير، وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما
 يعرفون، فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري، والنظري مستند إلى الضروري،
 والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه معه الانفكاك عنه، هذا حد
 القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. فخاصته أنه يلزم النفس لزومًا لا يمكن مع ذلك دفعه،
 فقال لهم: علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس، وهو علم يلزم النفس لزومًا لا يمكنه مع
 ذلك الانفكاك عنه، وقال: واردات لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل
 به، فالواردات تحصل بهذا وهذا، وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار، متقدميهم كالكيا

 الهراسي والغزالي/وغيرهما- ومتاخريهم - كالرازي والأمدي - وقالوا : نحن لا ننكر أن٣١/١٧
 يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر ، هذا لا ندفعه، لكن إن لم يكن علمًا
 ضروريًا فلابد له من دليل، والدليل يكون مستلزمًا للمدلول عليه، بحيث يلزم من انتفاء
 الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع
 شىء مما يعلم بالضرورة، فهذا هو الدليل، وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه،

 وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود أن هذا الجنس واقع، لكن يقع أيضًا ما يظن أنه منه كثير. أو لا عيز كثير
 منهم الحق من الباطل، كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن هؤلاء من يسمع خطابًا
 أو ريى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه

 الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب.

 ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه إنسي، وقد يقول له:أنا الخضر، أو إلياس .
 بل أنا محمد، أو إبراهيم الخليل أو المسيح، أو أبو بكر ، أو عمر، أو أنا الشيخ فلان، أو
 الشيخ فلان ممن يحسن بهم الظن، وقد يطير به في الهواء، أو يأتيه بطعام أو شراب أو
 نفقة ، فيظن هذا كرامة، بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من
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 ٧٢/١٣ الملائكة، ويكون ذلك شيطائا لبس عليه، فهذااومثله واقع كثيرا، أعرف منه وقائع كثيرة،
 كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات.

 فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا، ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله، بل
 اعتصموا بالكتاب والسنة، لتبين لهم أن هذا من الشيطان ، وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه
 ووجده وما يجده محبوبًا إليه بغير علم ولا دهى ولا بصيرة، فيكون متبعًا لهواه بلا ظن،
 وخيارهم من يتبع الظن وما وهتى الأنفس. وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده

 لمن يحبه من آبائه وأسلافه، كقول المشركين: ¥إنا وبذة كا:باا٤ عن أقة كإئا عل همثرا٤
 ثقتكثوكا» [الزخرف: ،]٢٣ وإن عكسوا احتجوا بالقدر، وهو أن الله أراد هذا وسلطنا
 عليه، فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين، وكان الواجب
 عليهم أن يعملوا بما أمر الله، فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه، لا يتبعون إرادتهم وما
 يحبونه هم ويرضونه، وأن يستعينوا بالله، فيقولون: {إياك نعبث وإيًاك نتيي»
 [الفاتحة:٥]، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف
 والحال فإن هذا من الجد ، وقد كان النبي كية يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد
 الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك

 اجذ0.
 ٧٣/١٣ ا/فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه، وكل
 صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله - وهو ما
 أنزله عل رسوله قيلة كان صاحبه متبعاً لهواه بغير دهى، وقد قال الله تعالى: {ومن أتل
 يتن ألع مولة يقتر ثد ت< أله» [القصص: ،]٥0 وقال تعال: {3ا تكم أ
 أخؤا مقا 3$ تث اذ عليو تقذ ششن تلم تا عم عجم إلا ما أتطرز: إت تلة كين4

 ئيلة آذيهم يقتر عنز إذ ذلت ثز اعكم بالتنقية» :منعالأا1 ٠٢١١٩

 وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية،
 ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا.

 فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر، كما قال ة:د إنه قد كان في الأمم
 قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم» )"(، وقد وافق عمر ربه في
 عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول، ولا يقبل ما يرد عليه حتى

 )١( البخارى فى الأذان ) (٨٤٤ ومسلم فى الصلاة )١٧٤/٤٩١( .
 )٢(قبس تخريجه ص .٤٠
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 يعرضه على الرسول ، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله، بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين
 له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة، وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت

 عليه، فيرجع إلى بيان]الصديق وإرشاده وتعليمه، كما رجى يوم الحديبية، ويوم مات ٧٤/١٣
 الرسول، ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك، وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر

 الحجة من القرآن، فيرجع إليها كما جري في مهور النساء، ومثل هذا كثير.

 فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر ، فعليه أن
 يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة، تبعًا لما جاء به الرسول، لا يجعل ما جاء به
 الرسول تبعًا لما ورد عليه، وهؤلاء الذين أخطؤوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد

 عليهم، وظنوا أ ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول .

 وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا
 يموت، فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت
 أنت وأمثالك إما من المشركين، وإما من اليهود والنصارى، وأما ما ورد عليك فمن أين

 لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟

 والوحي وحيان: وحي من الرحن، ووحي من الشيطان، قال تعالى: {وإدة القطيهن
 ؤغة إة أنيتاييز يجيز4 :منعالأا1 ،٢١٢١ وقال تعال: ؤذكاي كتلتا يي تي

 عثا قكطية آلإنير تألين ثبى تشثم إن بيض يخزك القول غدلأ» الأنعام: ٠٢١١٢ ٧٥/١٣
 وقال تعالى: {كل أيئي عن من تتلألأ ألقطا» [الشعراء: ،]22١ وقد كان المختار بن
 أبي عبيد من هذا الضرب، حتى قيل لابن عمر وابن عباس، قيل لأحدهما: إنه يقول:
 إنه يوحى إليه، فقال: {ذاق القبطية ؤؤة إ3 أنتابهم لجيئة» وقيل للاخر: إنه

 يقول: إنه ينزل عليه، فقال: ومل أينئكم عن من ت ألقكهبا4.

 فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم،
 وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها، والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره، كما
 قد ريى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره، كما أن النظار لهم قياس ومعقول،
 وأهل السمع لهم أخبار منقولات، وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر
 والنظر، وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور، لكن يكون بعض الأنواع
 أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين، كالطب فإنه تجربات وقياسات، وأهله
 منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس، والقياس أصله التجربة ،
 والتجربة لابد فيها من قياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة،
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 وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم بها، والعقل خاصة القياس
 ٧٦/١٣ والاعتبار والقضايا الكلية، فلا بد له من الحسيات التي/هي الأصل ليعتبر بها، والحس إن

 لم يكن مع صاحبه عقل وإلا فقد يغلط.

 والناس يقولون: غلط الحس. والغلط تارة من الحس ، وتارة من صاحبه فإن الحس
 ريى أمرًا معينًا، فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتي من ظنه، فلابد له من العقل .

 ولهذا النائم ريى شيئا وتلك الأمور لها وجود وتحقيق، ولكن هي خيالات وأمثلة،
 فلما عزب ا( ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي ريى نفسه في مكان آخر يكلم أمواتا
 ويكلمونه، ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم، يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل لأن
 عقله عزب عنه، وتلك الصورة التي رآها مثال صورته وخيالها لكن غاب عقله عن
 نفسه، حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه، فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات
 ومثالات، ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام، وهذا كالذي
 ريى صورته في المرآة أو صورة غيره، فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي
 الشخص، حتى إنه يفعل به ما يفعل بالشخص. وهذا يقع للصبيان والبله، كما يخيل
 لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل ، فيظنونه شخصًا حقيقة، ولا يعلمون
 أنه خيال، فالحس إذا أحس حسًا صحيجًا لم يغلط، لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين
 ٧٧/١٣ والمثال؟ فإن العقل قد عقل قبل/هذا أن مثل هذا يكون مثالا، وقد عقل لوازم الشخص
 بعينه، وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة، ولا يكون بدنه في غير مكانه، وأن الجسم

 الواحد لا يكون فى مكانين .

 وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج، وما
 لا يكون موجودًا إلا في أنفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل أحد ، ولكن قد يرون في
 الخارج أشخاصًا يرونها عيانًا، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره ويخاطبهم أولئك
 الأشخاص، ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بها، وإما إلى غير عرفات ،
 ويأتونهم بذهب وفضة، وطعام ولباس، وسلاح وغير ذلك، ويخرجون إلى الناس
 ويأتونهم أيضًا بمن يطلبونه، مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صبي، فيأتونه بذلك إما
 محمولاً في الهواء وإما بسعي شديد، ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم
 يمكنه المقام معه أو يخبر أنه سمع خطابًا، وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو
 يرضونه. فهذا كله موجود كثيرًا، لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان، وأنه من

 السحر، وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر.

 )١( أي:غاب وخفى. انظر: المصباح المنير، مادة اعزب».
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 ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن، ويقول: هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا، ومنهم
 من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو/ملائكة ، فإن كانوا غير معروفين قال : هؤلاء ٧٨/١٣

 رجال الغيب، وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخضر، وهذا هو إلياس، وهذا هو أبو بكر
 وعمر، وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك،

 ظن أن الأمر كذلك.

 فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور
 هؤلاء، وكثير من هؤلاء يظن أن النبي تجو نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في
 اليقظة، ومن ريى ذلك عند قبر النبي قيأ# أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه

 النبي، أو الشيخ، أو قيل له ذلك فيه، لكن غلط حيث ظن صدق أولئك .

 والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي جة، تارة لما يراه منهم من مخالفة
 الشرع، مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله، وتارة يعلم أن النبي و ما كان يأتي
 أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة، ولا كان يخاطبهم من قبره، فكيف يكون هذا
 لي، وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره، وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا.

 وهذا يقع كثيرًا لكثير من هؤلاء، ويسمون تلك الصورة رقيقة افلان، وقد يقولون: وه9٧/٣١
 معناه تشكل ، وقد يقولون: روحانيته. ومن هؤلاء من يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدًا

 يغسلني ولا فلاثا يحضرني، فإني أنا أغسل نفسي، فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك
 البدن، ويكون ذلك جنيا قد قال لهذا الميت: إنك تجىء بعد الموت، واعتقد ذلك حقًاء
 فإنه كان في حياته يقول له أمورا، وغرض الشيطان أن يضل أصحابه، وأما بلاد المشركين
 -كالهند - فهذا كثيرًا ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته، ورد ودائع وقضى
 ديونًا، ودخل إلى منزله ثم ذهب، وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه، وإنما هو شيطان

 تصور في صورته .

 ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره، والميت على سريره، وهو يراه آخذا
 يشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخًا بعد أبيه، فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان
 الماشي معه الذي رآه هو دون غيره، وإغا كان شيطانًا، ويكون مثل هذا الشيطان قد سمي
 نفسه خالدًا وغير خالد، وقال لهم: إنه من رجال الغيب، وهم يعتقدون أنه من الإنس
 الصالحين، ويسمونه خالدًا الغيبي، وينسبون الشيخ إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو

 ذلك .

 فأن الجن مأمورين ومنهيون كالإنس، وقد بعث الله الرسل من الإنس إليهم وإلى

 الإنس، وأمر الجميع بطاعة الرسل، كما قال نعال: {يكمغكن كين وكألإنس ألم بأيم ٨٠/١٣
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 نثق يمتكم بشرة عيم :كي وشيز يقاة تتمم تتكا اثزا كهز6 عه أتشيا تفة
 كتو: الذتا تتهرا ة أثهم أثز ةثا كنزت4 :منعالأا1 ،٢١٣0 وهذا بعد قوله:
 وتم يقثزث: ما ينقز تمن ي اتغز ين ألإنيق تاق أزيا#ثم ين الإير تا
 أنتع تشنا يقز ذلتا ألا يلأى تجت أ 36 لكاو تخوتكم عييا فيها إلا ما ة

 أقذ4 [الأنعام: ٠٢١٢٨

 قال غير واحد من السلف: أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم. قال
 البغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف،
 والسحر، والكهانة، وتزينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم، واستمتاع
 الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال محمد بن
 كعب: هو طاعة بعضهم لبعض، وموافقة بعضهم بعضاً، وذكر ابن أبي حاتم عن
 الحسن البصري. قال: ما كان استمتاع بعضهم بعض إلا أن الجن أمرت وعملت
 الإنس، وعن محمد بن كعب قال: هو الصخابة في الدنيا، وقال ابن السائب: استمتاع
 الإنس بالجن استعاذهم هم، واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن
 حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفاً في أنفسهم، وعظماً في نفوسهم، وهذا كقوله: {وأتم

 اة يا ين ألإبييي يؤة يمالو نق تيق لآادث,ثم تمكا» :لجنا1 ٠٢٦

 ٨١/١٣ /قلت: الإستمتاع بالشيء: هو أن يتمتع به، فينال به ما يطلبه ويريده وواه،
 ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال: بوئا أشتتتكم يو.
 يجن تتاؤشق أجروثة زيكة» [النساء: .٢٢٤ ومن ذلك الفواحش، كاستمتاع الذكور

 بالذكور والإناث بالإناث .

 ويدخل في هذا : الإستمتاع بالإستخدام وأثمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة
 بجنودهم ومماليكهم، ويدخل في ذلك: الإستمتاع بالأموال كاللباس، ومنه قوله:
 {تتكؤفق عل اؤيج تدك} وغق ألثثز قذثث» [البقرة: ٢٢٣٦ وكان من السلف من يمتع
 المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته، ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة، ولهذا قال الفقهاء:

 أعل المتعة خادم، وأدناها كسوة تجزي فيها الصلاة .

 وفي الجملة، استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه إستمتاع الإنس بالإنس، قال
 اعتى: «اقملا: تي بتشز يتير عث} إ ألثئيت» :فخرلزا1 ،D٦٧ وقال تعال:
 «وتكت بهج الأتجاث4 [البقرة: ،]١٦٦ وقال مجاهد: هي المودات التي كانت لغير الله،
 وقال الحيل: وتنا أئذث ين ن أو أزتا ترذ: بنيكم ق الحيز: اشا ثزبت: النكتة

٤٦ 



 يكث بشكم يغض وتل بقشكم بتكا» [العنكبوت: ،]٢٥ وقال تعال:
 ف{أنزيت من أغذً إلية مونة» [الجاثية: ]2٣ فالشرك يعبد ما يهواه. واتباع الهوى هو

 استمتاع من صاحبه بما يهواه. وقد وقع في الإنس والجن هذا كله.

 /وتارة يدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، فالجن تأتيه ٨٢/١٣
 بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه، والإنس تطيع الجن، فتارة تسجد له، وتارة
 تسجد لما يأمره بالسجود له، وتارة تمكنه من نفسه، فيفعل به الفاحشة، وكذلك الجنيات
 منهن من يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال، وهذا كثير في
 رجال الجن ونسائهم، فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي، وقد

 يفعل ذلك بالذفران.

 وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه
 ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل .

 وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم، أو صب عليهم ماء حاراً، أو يكون قتل
 بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهو أشد الصرع، وكثيراً ما يقتلون المصروع .

 وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل .

 ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة، كما يغبر
 الكهان، فإن في الإنس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير
 ذلك، فإن كان القوم كفارا - كما كانت العرب -لم تبال بأن يقال: إنه كاهن كما كان
 بعض العرب كهاناً، وقدم النبي ية المدينة وفيها كهان، وكان المنافقون يطلبون التحاكم

 إلى / الكهان، وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم، وإن كان القوم ٨٣/١٣
 مسلمين لم يظهر أنه كاهن، بل يجعل ذلك من باب الكرامات، وهو من جنس الكهان،
 فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي، بأن يطيعه الإنسي في
 بعض ما يريده، إما في شرك، وإما في فاحشة، وإما في أكل حرام، وإما في قتل نفس

 بغير حق .

 فالشياطين لهم غرض فيما هى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في
 الشر والفتن، يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم، وهم يأمرون السارق أن يسرق،
 ويذهبون إلى أهل المال، فيقولون: فلان سرق متاعكم ولهذا يقال: القوة الملكية
 والبهيمية والشبحية والشيطانية، فإن الملكية فيها العلم والنافع والعمل الصالح. والبهيمية
 فيها الشهوات كالأكل والشرب. والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي. وأما

 الشيطانية فشز محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة .

٤٧ 



 والفلاسفة ونحوهم -ممن لا يعرف الجن والشياطين- لا يعرفون هذه، وإنما يعرفون
 الشهوة والغضب، والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، لكن المذموم هو العدوان
 فيهما، وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه، ويحب ذلك، كما فعل إبليس بأدم
 ٨٤/١٣ ما وسوس له، وكما اامتنع من السجود له، فالحسد يأمر به الشيطان، والحاسد لا ينتفع
 بزوال النعمة عن المحسود، لكن يبغض ذلك، وقد يكون بغضه لفوات غرضه، وقد لا

 يكون .

 ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام،
 وثياب ونفقة، فقد يأتون ببعض ذلك، وقد يدلونه على كنز وغيره، واستمتاع الجن

 بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسو ومعصية .

 ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش،
 فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي، فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ
 نفسه، وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به : يا سيدي فلان، فينقل الجني ذلك
 الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه، ثم إن
 الشيخ يقول: نعم! ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه، فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت
 والفعل، فيظن ذلك الشخص أن شيخه نفسه وهو الذي أجابه، وهو الذي فعل ذلك حتى
 إن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل ، فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ
 من الطعام، فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه، والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك
 ،ءنالإا٨٥/١٣ فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده/في ذلك الإناء، فإذا حضر المريد ذكر له
 الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه، ويكون بينهما مسافة شهر، والشيخ موضعه،
 ويده لم تطل، ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد، حتى ظن كل منهما أن أحدهما

 عند الآخر، وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيله .

 وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات، وطلب منه أن
 يخبر بحاله، أو علة في النساء أو غير ذلك، فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه صورة
 المسروق، فيقول الشيخ: ذهب لكم كذا وكذا، ثم إن كان صاحب المال معظمًا، وأراد أن
 يدله على سرقته ، مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه الما فيذهبون إليه
 فيجدونه كما قال، والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه لأن الذي
 سرق المال معه أيضًا جني يخدمه، والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف
 بعضهم بعضًا، فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فأذوه، وأحيانا لا يدل لكون
 السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه، كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس تارة يعرف

٤٨ 



 السارق ولا يعرف به، إما لرغبة ينالها منه، وإما لرهبة وخوف منه، وإذا كان المال المسروق
 لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه. فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض .

 والجن مكلفون كتكليف الإنس، ومحمد ية مرسل/إلى الثقلين الجن والإنس ، وكفار١/٦٨
 الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين.

 وأما مؤمنوهم، ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون- أيضًا- ويدخلون
 الجنة، وقد روى أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس عكس
 الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في

 إسناده .

 وقد احتج ابن أب ليل وأبو يوسف عل ذلك بقوله تعالى: «ويكل درث مقا
 عكيؤأ4 الأنعام: ،]١٣٢ وقد ذكر الجن والإنس: الأبرار والفجار في الأحقاف
 والأنعام، واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى: «ز يلتجا إنى تلثغ ذلا ا}4
 الرعن: ،D٧٤ وقد قال في الأحقائف": وأؤتهة أليق عق علتهم القول في أز تت عت

 من قلهم يق لمن تأنيق إهم كاثا كيرت . ويكي دكث مها عيواً» الآيتان: ،١٨
 ،]١٩ وقد تقدم قبل هذاً ذكر أهل الجنة، وقوله: {أوجق أليا تجل عجم أمتق ما علوا
 لتتجاوز ن تقاتهم ق أ تنيه الأحقاف: ،D١٦ ثم قال: {زيي تمكت ن6 عث]
 ويؤئم أشككم وثي لا يلزة4. قال عبد الرهن بن زيد بن أسلم: درجات أهل الجنة
 تذهب علواً ودرجات أهل النار تذهب سفلا، وقد قال تعالى عن قول الجن: ومكًا
 القيون تمكا ذة تث ا زاية فدكا» [الجن: ،٤١1 وقالوا: وزاا مكا ألشتيثرة يقا

 القنيطرة تتن أشخ كأزتيك زؤا رقكا . ;أا ألقيظون فاؤا يجتئة حطبا» [الجن: ٨٧/١٣٠١٤
 ،]١٥ ففيهم الكفار والفساق والعصاة، وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما

 في الإنس، وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس، فاليهود مع اليهود، والنصارى
 مع النصارى، والمسلمون مع المسلمين، والفساق مع الفساق، وأهل الجهل والبدع مع أهل

 الجهل والبدع .

 واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء ، منهم من يستخدمهم في
 المحرمات من الفواحش، والظلم، والشرك، والقول على الله بلا علم، وقد يظنون ذلك

 من كرامات الصالحين، وإثما هو من أفعال الشياطين.

 ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة، إما إحضار ماله، أو دلالة على مكان فيه مال

 )١( في المطبوعة : « الأعراف، ، والصواب ما أثبتناه .

٤٩ 



 ليس له مالك معصوم، أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك، فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض
 في ذلك.

 والنوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله، كما يستعمل الإنس في مثل
 ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر
 الإنس وينهاهم، وهذه حال نبينا وحال من اتبعه واقتدى به من أمته، وهم أفضل
 ٨٨/١٣ الخلق، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله،اوينهون الإنس والجن عما
 نهاهم الله عنه ورسوله إذ كان نبينا محمد ج# مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن،
 وقد قال اله له: وثل منذ,. ين أثرا إلى ألقة عن بهية ثا قتن أتنتق تثنكن أي كا أقا
 ين ألثفركية» [يوسف: ،٢١٠٨ وقال: ولآ إن كثة رة أة اتجي يتيتم أة تينز

 كلا ثؤيز تالئة غثلا كيلا» لآ1 عمران: ٠٢٣١

 وعمر -رضي الله عنه- لما نادى : يا سارية ، الجبل، قال: إن لله جنودًا يبلغون

 صوتي، وجنود الله هم من الملائكة ومن صالتي الجن، فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى
 سارية، وهم أنهم نادوه بمثل صوت عمر، وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه
 المسافة البعيدة، وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه، فيقول : يا فلان ، فيعان على
 ذلك فيقول الواسطة بينهما: يا فلان، وقد يقول لمن هو بعيد عنه: يا فلان، احبس الماء ،
 تعال إلينا، وهو لا يسمع صوته، فيناديه الواسطة بمثل ذلك: يا فلان، احبس الماء، أرسل
 الماء، إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته، وإلا فلا يضر بأي صوت كان، إذا

 عرف أن صاحبه قد ناداه.

 وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشًا، فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار
 ٨٩/١٣ الجيش وشاع الخبر، فقال عمر: من أين لكم اهذا؟ قالوا : شخص صفته كيت وكيت

 فأخبرنا، فقال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن، وسيجىء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام.

 وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج ريفى الناس يتحدثون به، فإن
 الجن تسمعه وتخبر به الناس ، والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام
 سليمان، لكن أعطى ملكًا لا ينبغي لأحد بعده، وسخرت له الإنس والجن، وهذا لم
 يحصل لغيره. والنبي قجة تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال: « فأخذته،
 قذعه حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ، ثم
 ذكرت دعوة أخي سليمان فأرسلته؟ا(. فلم يستخدم الجن أصلا، لكن دعاهم إلى الإيمان

 )١( البخاري في الصلاة )١٦٤( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )١٤٥/٩٣( كلاهما عن أبي هريرة.
 وقوله: اقذعشة : أي خنقته. انظر : النهاية -٢ ٠١٦٠

٠ ٥ 



 بالله، وقرأ عليهم القرآن، وبلغهم الرسالة، وبايعهم كما فعل بالإنس .

 والذي أوتيه جة أعظم مما أوتيه سليمان فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله
 وحده، وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب
 مرضاته، واختار أن يكون عبداً رسولاً عل أن يكون نبياً ملكاً، فداود وسليمان
 ويوسف أنبياء ملوكاً، وإبراهيم وموسى وعيسى وعمد رسل عبيد، فهو أفضل،
 كفضل السابقين المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين، وكثير ممن ريى هذه العجائب

 الخارقة يعتقد أنها من كرامات الأولياء، وكثير من أهل / الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق ٩٠/١٣
 بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك - من السحرة
 والكهان والكفار من المشركين وأهل الكتاب، وأهل البدع والضلال من الداخلين في
 الإسلام - فجعلوا الخوارق جنساً واحداً، وقالوا: كلها يمكن أن تكون معجزة إذا

 اقترنت بدعوى النبوة والإستدلال ها والتحدي بمثلها.

 وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه
 من ذلك، وأن يقيض له من يعارضه، ولو عارض واحد من هؤلاء النبي لأعجزه الله،

 فخاصة المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم
 يكن معتاداً للناس، قالوا: إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة، فهذه هي المعجزات
 عندهم، وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: المعجزات هي خرق العادة، لكن
 أنكروا كرامات الصالحين، وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة
 والحيل، لم يعلموا أن الشياطين تعين عل ذلك، وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن
 المسلمين أجمعوا عل أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي، قالوا: فإذا ظهرت عل

 يد رجل كان صالحاً جذا الإججاع .

 وهؤلاء - أنفسهم - قد ذكروا أنه يكون للسحرة ما هو مثلها، وتناقضوا في ذلك،
 كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 / فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان، وما يفعله الشياطين من ٩١/١٣
 العجائب، وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح، فصار من ظهرت هذه له يظن أها
 كرامة، فيقوي قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك، ثم
 يقولون: الولي إذا تولى لا يعترض عليه، فمنهم من يراه خالفاً لما علم بالاضطرار من دين
 الرسول مثل ترك الصلاة المفروضة، وأكل الخبائث كالخمر، والحشيشة، والميتة، وغير
 ذلك، وفعل الفواحش، والفحش والتفحش في المنطق، وظلم الناس، وقتل النفس بغير
 حق، والشرك بالله، وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه

٥١ 



 الكرامات بلا عمل، فضلا من الله تعالى، ولا يعلمون أن هذه من أعما الشياطين، وأن
 هذه من أولياء الشياطين تضل بها الناس وتغويهم .

 ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك ، فتارة يأتون الشخص في النوم، يقول أحدهم:
 أنا أبو بكر الصديق، وأنا أتوبك لي ، وأصير شيخك، وأنت تتوب الناس لي، ويلبسه
 فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه، فلا يشك أن الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان،
 وقد رجى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام. وتارة يقص شعره في النوم
 فيصبح فيجد شعره مقصوصًا. وتارة يقول: أنا الشيخ فلان، فلا يشك أن الشيخ نفسه

 جاءه وقص شعره .

 ٩٢/١٣ /وكثيرًا ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت، فيأتونه في صورة ذلك الشيخ، وقد
 يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه، أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه، ولا
 يعلم أن ذلك الذي تثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين، والملائكة لا تجيب

 مشركا.

 وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية، وقد يكون ملكا أو أميرًا كبيرًا، ويكون كافرًا،
 وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت، فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى
 الإسلام ويتوبه، فيسلم على يديه ويتوبه ويطعمه، ويدله على الطريق ، ويقول: من

 أنت؟ فيقول : أنا فلان ويكون [ من مؤمني الجن] )١».

 كما رجى مثل هذا لي. كنت في مصر في قلعتها. وجرى مثل هذا إلى كثير من
 الترك من ناحية المشرق، وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية، فلم يشك ذلك الأمير أني
 أنا هو ، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا
 وكنت في الحبس، فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس، ولكن كان هذا جنيًا يحبنا
 فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاؤوا إلى دمشق: كنت أدعوهم إلى
 ٩٣/١٣ الإسلام ، فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم/ما تيسر ، فعمل معهم مثل ما كنت

 أعمل، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك.

 قال لي طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يكون ملكا؟ قلت : لا. إن الملك لا
 يكذب، وهذا قد قال: أنا ابن تيمية، وهو يعلم أنه كاذب في ذلك.

 وكثير من الناس رأى من قال: إني أنا الخضر، وإنما كان جنيًا .

 ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارًا لموت الخضر، والذين قد عرفوا
 صدقها يقطعون بحياة الخضر، وكلا الطائفتين مخطى ، فإن الذين رأوا من قال: إني أنا

، 

 )١( بالأصل افي موضع".

٥٢ 



 الخضر، هم كثيرون صادقون، والحكايات متوترات، لكن أخطؤوا في ظنهم أنه الخضر،
 وإنما كان جنياً، ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى، فكثيراً ما يأتيهم في كنائسهم من
 يقول: إنه الخضر، وكذلك اليهود في كنائسهم من يقول: إنه الخضر، وفي ذلك من
 الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع، يبين صدق من رأى شخصاً وظن أنه الخضر،
 وأنه غلط في ظنه أنه الخضر، وإنما كان جنياً، وقد يقول: أنا المسيح، أوموسى، أو محمد،
 أو أبوبكر، أو عمر أو الشيخ فلان، فكل هذا قد وقع، والنبي ظلة قال: من رآن في المنام فقد

 رآني حقاً،/ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتا" . قال ابن عباس: في صورته التي كان ٩٤/١٣
 عليها في حياته. وهذه رؤيا في المنام، وأما في اليقظة فمن ظن أن أحداً من الوتى يجيء بنفسه

 للناس عياناً قبل يوم القيامة، فمن جهله أتى .

 ومن هنا ضلت النصارى، حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب -كما يظنون -
 أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم. وهذا مذكور في أناجيلهم، وكلها تشهد
 بذلك، وذلك الذي جاء كان شيطاناً، قال أنا المسيح، ولم يكن هو المسيح نفسه، ويجوز
 أن يشتبه مثل هذا عل الحواريين كما اشتبه عل كثير من شيوخ المسلمين، ولكن ما
 أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم تبليغه، ولم يرفع حتى

 بلغ رسالات ربه، فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء .

 وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول: أنا الحلاج، فيرونه في صورته عياناً،
 وكذلك شيخ بمصر يقال له: الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل
 وكتب مكتوبة، وأراني صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله، فرأيته بخط الجن -
 وقد رأيت خط الجن غير مرة- وفيه كلام من كلام الجن، وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ
 حي، وكان يقول: انتقل ثم مات. وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من

 الجن. وقيل: كان بعد هذا يأتي خواص / أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو، ٩٥/١٣
 وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء عل أو بقاء محمد بن الحنفية، قد كان يأتي إلى بعض
 أصحابهم جني في صورته، وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحياناً ويكون المرئي

 جنياً.

 فهذا باب واسع واقع كثيرا، وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثر، ففي المشركين
 أكثر مما في النصارى، وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام، وهذه الأمور
 يسلم بسببها الناس، ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحاها، فينتقلون بسببها إلى
 ما هو خير مما كان عليه، كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس، قد يأتيه قوم كفار
 فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيراً مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل

 )١( البخاري في العلم )0١١( ومسلم في الرؤيا )٦٦٢٢/٠١( وأبو داوه في الأدب )٣٢٠٥( كلهم عن أب
 هريرة، واللفظ للبخاري .

٥٣ 



 فاسداً، وقد قال النبي #: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق
 لهم"".

 وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي فإنه ينقطع بها كثير
 من أهل الباطل، ويقوي ها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة
 فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما

 هو خير منه .

 ٩٦/١٣ /وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين - من الرافضة والجهمية وغيرهم - إلى بلاد
 الكفار، فأسلم علل يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو
 خير من أن يكونوا كفاراً، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين
 والكفار، ويكون آثماً بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا
 مسلمين، وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير.

 وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام
 والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه، وإن كان كذباً، وهذا
 كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين
 دخل الإيمان في قلبه، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم
 المسلمين خير من أن يبقى كافراً، فانتقل إلى خير مما كان عليه، وخف الشر الذى كان

 فيه، ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه.

 والله -تعالى - بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها،
 ٩٧/١٣ والنبي كجلة دعا الخلق بغاية الإمكان، / ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب
 الإمكان، {زيي دك ما أً زيزيجم أشكتم تثم لا يظتثة» الأحقاف: ٠٢١٩
 وأكثر المتكلمين يردون باطلاً بباطل، وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من
 المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلماً مبتدعاً، وأخص من
 هؤلاء من يرد البدع الظاهرة - كبدعة الرافضة - ببدعة أخف منها - وهي بدعة أهل

 السنة - وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع .

 ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء
 الأربعة، وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون علياً،

 )١( البخاري في الجهاد )٣٦٠٣( ومسلم في الإيمان )١١١ / ،(١٧٨ وأحد٢/٩٠٣ .

٥٤ 



 ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر، ولكن حكى عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق
 يوم الجمل إحدى الطائفتين، ولا أعلم عينها. وقالوا: إنه قال: لو شهد علي والزبير لم
 أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان،

 وهذا القول شاذ فيهم، والذي عليه عامتهم تعظيم علي •

 ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص لأجل علي، ومنهم من
 يكفر هؤلاء ويفسقهم، بخلاف طلحة والزبير اوعائشة، فإنهم يقولون: إن هؤلاء تابوا من ٩٨/١٣

 قتاله، وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ، ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون
 الصدق كالخوارج، لا يختلقون الكذب كالرافضة ، ولا يرون أيضًا اتخاذ دار غير دار
 الإسلام كالخوارج ، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول، ولهم محاسن كثيرة
 يترجحون على الخوارج والروافض، وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته، وحكمته
 وصدقه، وطاعته. وأصولهم الحمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض
 ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس، فجعلوا من «التوحيد" نفي الصفات وإنكار
 الرؤية، والقول بأن القرآن مخلوق، فوافقوا في ذلك الجهمية . وجعلوا من «العدل» أنه لا
 يشاء ما يكون، ويكون ما لا يشاء، وأنه لم يخلق أفعال العباد ، فنفوا قدرته ومشيئته

 وخلقه لإثبات العدل. وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة •

 وكذلك هم والخوارج قالوا ب «إنفاذ الوعيد، ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب إذ كان
 عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد.
 وكذلك « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف» قصدوا به طاعة الله ورسوله، كما

 يقصده الخوارج والزيدية، فغلطوا في ذلك .

 وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات، قصدوا به إثبات النبوة اونصرها، وغلطوا ٩٩/١٣
 فيا سلكوه ، فان النصر لا يكون بتكذيب الحق، وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة أيات

 والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية، وغيرهم ، وبينوا ما بينوه من
 تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة ، فحصل بما قالوه من بيان تناقض

 أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير.

 فإن الأشعري كان من المعتزلة ، وبقى على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبي علي
 الجبائي'، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرًا بأصولهم وبالرد عليهم، وبيان تناقضهم ،

 ، $٥ ي ٥ لأ « ي ن

 )١(وه محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي، أحد أثمة المعتزلة، وله في مذهب
 الاعتزال مقالات مشهورة كانت ولادته في سنة خمس وثلاثين ومائتين، وتوفى في سنة ثلاث وثلا ٠ ٠ ٠ ٠ -٠ ءو٠. اء-٠ ء٠ ٠ ء-٠ ٠ ٩ المائة .

 [وفيات الأعيان ٠]٢٦٩-٢٦٧/٤
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 وأما ما بقى عليه من السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، بل هو من القدر المشترك
 بينهم وبين الجهمية، وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم الأشعري في شىء منها؟ بل
 ناقضهم في جميع أصولهم ، ومال في ا مسائل العدل، والأسماء والأحكام » إلى مذهب

 جهم ونحوه.

 وكثير من الطوائف اكالنجارية» أتباع حسين النجار، و«الضرارية» أتابع ضرار بن
 عمرو- يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام، وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد

 الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق، والصوفية يذمونها ويعيبونها .

 ١0٠/١٣ [وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهود، وهم إلى اليهود
 أقرب، كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب فإن النصارى عندهم عبادة وزهد
 وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا

 عبادة ولا زهد ولا أخلاق كرية، فهم مغضوب عليهم، والنصاري ضالون.

 قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين
 المفسرين، وروى بإسناده عن أبي روق، عن ابن عباس : وغير طريق الضالين وهم
 النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه، يقول: فألهمنا دينك الحق- وهو لا إله إلا الله
 وحده لا شريك له -حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما
 أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم، يقو: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك
 وقدرتك. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، وقد قال
 سفيان بن عيينة: كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من

 عيادنا ففيه شبه من النصارى .

 فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله، فيعظمون العلم وطريقه، وهو
 الدليل، والسلوك في طريقه، وهو النظر.

 ١٠١/١٣ وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد، وطريق أهل الإرادة. /فهؤلاء يبنون أمرهم على
 الإرادة، وأولئك يبنون أمرهم على النظر، وهذه هي القوة العلمية، ولا بد لأهل الصراط

 المستقيم من هذا وهذا، ولابد أن يكون هذا وهذا موافقًا لما جاء به الرسول .

 فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة، وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة،
 وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم
 يعظموه، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة ، فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها،
 ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به،

 وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه .

٥٦ 



 وكذلك الصوفية ، عظموا جنس الإرادة إرادة القلب، وذموا الهوى وبالغوا في
 الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله، وبين الإرادة
 البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر، وأعرض كثير منهم فدخل عليهم
 الداخل من هاتين الجهتين ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك

 يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض .

 وكذلك بين أهل الكلام والرأي، وبين أهل التصوف والزهد[تنافر وتباغض ، وهذا ١٠٢/١٣
 وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين

 والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا .

 نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله
 عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين .

 قصل
 فإن قيل : فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب، وأنه بعد الصلب
 بأيام أتى إليهم وقال لهم: أنا المسيح - ولا يقولون: إن الشيطان تمثل على صورته،
 فالشيطان ليس هو لحم وعظم - وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام، فأين الإنجيل الذي
 قال الله عز وجل فيه: «زتتتؤ أمل ألإجيل يقا أزل أشه ييؤ» [المائدة: ،]٤٧ وقال قبل
 هذا: وذتكيا تكا اكرهم بيتى أين تتج ثمتا يما يق يت:يو ين التززية ت:اقياة ألإنهيل فيه
 رم م#اوو >رر و ء ررء ر رر٦4 لا مروم رم ٢2 دم٥ ر رجرلا ج-م بم ، ر4
 هد ونور ومصيقًا لما بين يذيم من التورية وهذى وموعظة للمتقين . وليخر أمل ألإجيل يما

 زق أقة ية وتن أ: تكم يا أتل أله تاأزتيك ثم أيؤت» [المائدة: ٠٤٦ ،٢٤٧
 وقدإقال قبل هذا: وك يكزيك تمنتا: الوية فها عج أكم ثذ يثؤلؤت ين دقب٣١/٢٠١
 كيدا تما أوتبق الثؤبي . إا أزا النزية فها فى زؤة تنكم يا ألتيؤت ألية
 أتكثا ليق قاذا ذأتيرة تاجبجالا يما أتخيلوا من ككب أه وكالوا عليه
 شجت&» اادة: ،٤٣ ،٢٤٤ وقال أيضا: ووكز أهع أقاثا القزية ذالإهين وتا أرق
 إلهم ين تته: لأكوا ين نهت قين تقا أتثجلهئ» [المائدة: ،٢٦٦ وقال أيضاً: {ثل
 بتانق الكتيب تتم ن قن. عن فيبثوا اؤكنة تالإغن ثنا أرق إتكر تن كيتم ذلزيك

 كيا تهم ا أثرً إلية ين تية لنجا و#أ تلا تأى عن التؤم الكيريق» :ةندلاا1 ،٢٦٨
 وهذا أمر للنبي قيلة بأن يقول لأهل الكتاب الذين بعث إليهم - وهم من كان في وقته
 ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة -: لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم، وكذلك

٥٧ 



 قوله: {تك يكؤيك كعنتة القؤزية ينها شكم أقم» إخبار عن اليهود الوجودين، وأن
 عندهم التوراة فيها حكم الله، وكذلك قوله: زتتتؤ أتل الإنجيل يا أزك أة ييؤ»
 هو أمر من الله عل لسان محمد لأهل الإنجيل، ومن لا يؤمر عل لسان محمد نهلة.

 قيل قبل هذا : إنه قد قيل: ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة
 ١٠٤/١٣ والإنجيل، بل ذلك مبدل فإن التوراة انقطع تواترها، والإنجيل / إنما يؤخذ عن

 أربعة .

 ثم من هؤلاء من زعم أن كثيراً مما في التوراة أو الإنجيل باطل ليس من كلام الله،
 ومنهم من قال: بل ذلك قليل. وقيل: م يحرف أحد شيئاً من حروف الكتب, وإنما
 حرفوا معانيها بالتأويل، وهذان القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين. والصحيح
 القول الثالث، وهو أن في الأرض نسخاً صحيحة، وبقيت إلى عهد النبي كية، ونسخاً
 كثيرة محرفة. ومن قال: إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه، ومن
 قال: جيع النسخ بعد النبي قيلة حرفت، فقد قال ما يعلم أنه خطأ، والقرآن يأمرهم أن
 يحكموا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل، ويخبر أن فيهما حكمه، وليس في القرآن

 خبر أنهم غيروا ججيع النسخ.

 وإذا كان كذلك، فنقول: هو سبحانه - قال: وزتتز أمل الإنجيل يا أزل أة
 فيؤ» [المائدة: ]٤٧ وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح، فأما حكايته لحاله بعد أن
 رفع فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى -عليه السلام - ومعلوم أن هذا الذي في
 التوراة والإنجيل- من الخبر عن مومى وعيسى بعد توفيهما - ليس هو مما أنزله الله،
 ومما تلقوه عن موسى وعيى، بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما، وهذا
 ١0٥/١٣ خبر محض من / الموجودين بعدهما عن حالهما، ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما

 أمرا به في حياتهما، ولا مما أخبرا به الناس .

 وكذلك: «لم عن قن، عق ثيبوا أؤزنة تالإضن تما أو إتجك تتن ،هثيغ5
 وقوله: {3آة أج أقاثز ألزة والإهيق ذا أوً إلهم تن كهم لأكؤا ين ققه: قين
 ا أبلهث»، فإن إقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في الكتاب من التصديق بما
 أخبر به عل لسان الرسول. وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره
 ونحو ذلك، ليس هو مما أنزله الله عل الرسول، ولا مما أمر به ولا أخبر به، وقد يقع
 مثل هذا في الكتب المصنفة، يصنف الشخص كتاباً، فيذكر ناسخه في آخره عمر

 المصنف ونسبه وسنه، ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف.

 ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن، وألا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا

٥٨ 



 يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير، ولا آمين ولا غير ذلك، والمصاحف القديمة
 كتبها أهل العلم على هذه الصفة، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور،
 والتخميس ، والتعشير، والوقف ، والابتداء، وكتب في أخر المصحف تصديقه، ودعا،

 وكتب اسمه، ونحو ذلك، وليس هذا من القرآن {فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن ١٠٦/١٣
 صلب المسيح، وتوفيه، ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين، ليس هو مما قاله المسيح، وإنما

 هو مما رآه من بعده، والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله.

 فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب، وأنه أتاهم بعد أيام، وهم
 الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين - فقد دخلت الشبهة .

 قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن
 الأنبياء فإن الحجة في كلام الأنبياء، وما وسى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقا
 قبل وإلا رذ ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي قجة من القرآن والحديث يجب قبوله،
 لاسيما المتواتر كالقرآن، وكثير من السن. وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم
 معصوم، وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول ، وعمر قد كان أولا أنكر موت النبي قجة
 حتى رد ذلك عليه أبو بكر، وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي
 رواه، وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة، وتنازعوا في قتال مانعى الزكاة، فلم يكن هذا

 قادحًا فيما نقلوه عن النبي ة.

 والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح، ولم يشهد أحد منهم اصلبه، فإن الذي٣١/٧٠١
 صلب إنما صلبه اليهود ، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا، وأولئك اليهود
 الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح، وقد قيل: إنهم عرفوا أنه ليس هو

 المسيح، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس، والأول هو المشهور، وعليه جمهور الناس.

 وحينئذ، فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب، لكن عمدتهم على ذلك
 الشخص الذي جاء بعد أيام، وقال: أنا المسيح، وذاك شيطان، وهم يعترفون بأن
 الشياطين كثيرًا ما تجىء ويدعى أحدهم أنه نبي أو صالح، ويقول: أنا فلان النبي أو
 الصالح ويكون شيطاًا ، وفي ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء
 وقال: أنا المسيح، جثت لأهديك، فعرف أنه الشيطان فقال: أنت قد بلغت الرسالة ،

 ونحن نعمل بها، فإن جثت الوم بشىء يخالف ذلك لم نقبل منك.

 فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى: {ورن أليا تمتلثؤأ فو
 كي قيق يتة ما كم يو. ين عر إلا يكع ألي [النساء: ،]١٥٧ وأضاف الخبر عن قتله

٥٩ 



 إل اليهود بقوله: {ذلهم إنا تلكا الميع عيى أق تم تشول ألو» [النساء: ،٤١٥٧
 فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح، ومن جوز قتله
 فهو كمن قتله، فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون. وإذا قالوه فخرًا لم يحصل لهم
 ١٠٨/١٣ الفخر لأنهم لم يقتلوه، وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه، وقد قال/النبي
 وآيلة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، . قالوا: يا رسول الله، هذا

 القاتل، فما بال المقتول؟ قال:إنه كانن حريصًا على قتل صاحبه0ا(.

 وقوله: {ترة أيا تمتلثا نيو لى قيق ينة» قيل: هم اليهود، وقيل: النصارى،
 والآية تعم الطائفتين، وقوله: ولى كلك منة» قيل: من قتله، وقيل: {منة» أي في

 شك منه، هل صلب أم لا، كما اختلفوا فيه فقالت اليهود: هو ساحر ، وقالت
 النصارى: إنه إله، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا، وهم في شك من ذلك :
 {ما قم يو، من علية [النساء: ،]١٥٧ فإذا كان هذا في الصلب، فكيف في الذي جاء

 بعد الرفع وقال: إنه هو المسيح؟

 فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم، فأين المؤمنون به

 الذين قال فيهم: {بايل أليا أكثرك كزة أليا كوكا4 آل عمران: ،]٥٥ وقوله:
 وتنا الين :اتثا عن عثتغ انتثراً للها» [الصف: ؟٢١٤

 قيل : ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به
 المسيح، بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاعتقاده
 دعب١٠٩/١٣ هذا أنه صلب لا يقدح في/إيانه فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين، وغاية
 الصلب أن يكون قتلاً له، وقتل النبي لا يقدح في نبوته، وقد قتل بنو إسرائيل كثيرًا من

 الأنبياء. وقال تعال: {ذ6ين ين ئبزي قتل غ ييؤة كثه آل عمران: ،٢١٤٦
 الآية، وقال تعال: ونا جث إلا تثر1 ت عتت ين تتيم اشحة أئإن تات أز ثجق

 انقتنع & أتقيكخ» آل عمران: ٠٢١٤٤

 وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو، مثل اعتقاد كثير من
 مشايخ المسلمين أن النبي قجة جاءهم في اليقظة ، فإنهم لا يكفرون بذلك، بل هذا كان
 يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعًا للسنة واتباعًا له، وكان في الزهد والعبادة أعظم من

 )١( البخاري في الإيمان )١٣( ومسلم في الفتن وأشراط الساعة )٨٨٨٢/٤١( وأبو داود في الفتن )٨٦٢٤(،
 كلهم عن أبي بكرة.
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 غيره. وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله، فهذا غلط منه لا يوجب كفره، فكذلك ظن
 من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح، ولا
 يقدح فيما نقلوه عنه، وعمر لما كان يعتقد أن النبي تجو لم يمت، ولكن ذهب إلى ربه كما
 ذهب موسى، وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه - لم يكن هذا قادحًا في إيمانه، وإنما كان

 غلطًا ورجع عنه .

 /قصل ١١٠/١٣
 وقوله تعال في هذه: وما لكم يوء ين ور إلأ أئكع ألقلق4 [النساء: ،]١٥٧ هو ذم لهم
 عل اتباع الظن بلا علم، وكذلك قوله: «إن هن إلآ أة يثثزا أكثم ز:اؤلأ ا أزق أة

 يما ما شلقيؤ إن بهشة إلا أل ويها تتى ألأنثن زلة جةثم تن كهم المكة» :لنجما1
 ،٢٢٣ وكذلك قوله: {زيا لمم يو. ين عذ إن بكرة إلا ألفق زرق أتلق ر يتق ين ألق تيا»
 النجم: ،]٢٨ وقوله تعال: وذما يتيع أليت ينوت ين ذثب أله ثكاة إن
 يئؤت إلا الق كان ثم إلا قشث [يونس: ،٢٦٦ وقوله: {ألن بتية إ1 ألتق
 ألق ل بتع الى لا جنة إة أ بتتا ا لذ ف تثزت . تيا بك أكثل# إذ ا إة

 ألفق لا يتق ين للين كيثا ة أمة عيج بتا يثتؤة» [يونس: ٠٣٥ .٢٢٦
 فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن، وكذلك قوله: {ثل مل عندكم
 تن يقو تثزؤ:ت ن كليي إلا أالفق تة أث إلا زشرة . لآ فيم كنة ألية» الأنعام:
 ،]١٤٩،١٤٨ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم، وكذلك قوله: «تتون ييتم

 إن كنة كيتيق» الأنعام: ،]١٤٣ وقوله: قئإ9 كيرا يلة أترآيهد يقر عتلإه ١١١/١٣
 [الأنعام: ،]١1٩ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم، وعمل بالظن .

 وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإن لم يكن
 شهود حلف الخصم. وفي الصحيحين عن النبي يو أنه قال: « إنكم تختصمون إلى ،
 ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع ، فمن قضيت

 له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)ا(.

 والاجتهاد في ا تحقيق المناط» مما اتفق المسلمون عليه، ولابد منه كحكم ذوي عدل

 )١( البخاري في الشهادات )٠٨٦٢( وملم في الأقضية )٣١٧١ /٤( كلاهما عن أم سلمة.
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 بالمثل في جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك، فلا يقطع به
 الإنسان، بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد
 قضى لأحدهما بشىء من حق الآخر، وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا فإن دلالة العموم
 في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض، وكذلك خبر الواحد والقياس، وإن كان قوم
 نازعوا في القياس ، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية، ومن نازع في
 هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين، وإن نازع في العموم والقياس منازع،
 كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار فإن الإمامية عمدتهم على ما
 لقن١١٢/١٣ عن الاثنى عشر، فلا بد لهم من الرواية، ولا يوجد من/يستغنى عن الظواهر
 والأخبار والأقيسة، بل لابد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه، وهذا عمل بالظن،

 والقرآن قد حرم اتباع الظن .

 وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل
 بالظن أصلا، وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الظواهر، بل
 يقولون: نقطع بخطأً من خالفنا، وننقض حكمه، كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء
 عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرًا. وأما الاستصحاب، فالاستصحاب -في كثير من
 المواضع- من أضعف الأدلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر
 اللفظ، بل الظاهر خلافه، فطائفة قالت: لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح
 كنا متبعين للعلم، فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم، لا نعمل بالظن. وهذه طريقة

 القاضي أبي بكر وأتباعه .

 وهنا السؤال المشهور في احد الفقه» : إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية. وقال
 الرازي: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من

 الدين ضرورة قال:

 فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟

 ١١٣/١٣ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب
 العمل بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعًا، والظن واقع في طريقه. وحقيقة هذا
 الجواب أن هنا مقدمتين: إحداهما: أنه قد حصل عندي ظن، والثانية: قد قام الدليل

 القطعي على وجوب اتباع هذا الظن .

 ذ «المقدمة الأولى» وجدانية و الثانية» عملية استدلالية فليس الظن هنا مقدمة في
 الدليل كما توهمه بعضهم، لكن يقال :العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه، ليس هو
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 الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد
 أن العمل بهذا الظن واجب. وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العمل
 الأصولي ليس هو الفقه، وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر، وهو بناه عل أصله
 فإن عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب، ولا عل الظن دليل

 يوجب ترجيح ظن عل ظن، بل الظنون عنده بحسب الإتفاق.
 وقال الغزالي وغيره - ممن نصر قوله -: قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد

 القولين دون الآخر، كميل ذي الشدة إلى قول، وذي اللين قول.
 وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظناً في نفسه، فحكم الله في حقه / اتباع هذا ١١٤/١٣

 الظن. وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكاراً بليغاً، وهم معذورون في
 إنكاره فإن هذا أولاً مكابرة، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها
 ترجيح ظن عل ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجحت شيئاً

 عل شيء، والكلام في شيئين: في اتباع الظن، وفي الفقه هل هو من الظنون؟

 أما الأول: فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، هو أن كل ما أمر الله تعالى به
 فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة، ويعمل
 بالراجح، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به، وإن قدر أن ترجيح هذا
 عل هذا فيه شك عنده لم يعمل به، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده عل أن
 هذا راجح، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الإعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد
 يكون علماً وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضاً فلا بد أن يظنه
 بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن
 ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم
 لا للظن وهو اتباع الأحسن، كما قال: {تثذقا يؤو زأثز قؤتلق أشذوا أمتتأ»
 الأعراف: ،٢١٤٥ وقال: {أي يتنكيؤة ألقؤل تتيؤة لنكه الزمر:٨١]،

 وقال: ووائيوا أمت ا أنرل إليكم ين تتيكم» [الزمر: .]٥٥ فإذا كان / أحد٣١/٥١١
 الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم .

 فالواجب عل المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح
 الدليلين المتعارضين. وحينئذ، فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصري، وأبي
 وغيرهم. والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من
 غيره، كما قال: {تالم يد، ين علي إلألا أتع ألئل» [النساء: ،]١٥٧ وقال: {حل عنتكم
 تن عتو تثزؤ: تا إن تقيؤ إلا ألك4 الأنعام: ،]١٤٨ وهكذا في سائر الواضع يذم
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 الذين إن يتبعون إلا الظن، فعندهم ظن مجرد لا علم معه، وهم يتبعونه، والذي جاءت
 به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون
 الرجحان اعتقادا عمليًا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في

 نفس الأمر.

 وهذا كما ذكر النبي قويو حيث قال:د ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
 بعض، وإنما أقضى بنحو مما أسمع»ا(، فإذا أنى أحد الخصمين بحجة، مثل بينة تشهد
 له، ولم يأت الآخر بشاهد معها، كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح، فما حكم إلا
 بعلم، لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها، مثل أن يكون قد
 ١١٦/١٣ قضاه أو أبرأه، وله بينة تشهد بذلك، وهو لا يعلمها، أو لأ{يذكرها، أو لا يجسر أن
 يتكلم بذلك، فيكون هو المضيع لحقه، حيث لم يبين حجته، والحاكم لم يحكم إلا بعلم

 وعدل، وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم.

 وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران، أحدهما مسند ثابت والأخر مرسل، كان
 المسند الثابت أقوى من المرسل، وهذا معلوم لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه،
 والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه، كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر، فهذا المزكى
 أرجح، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق، لكن المجتهد إنما عمل
 بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا، ليس ممن لم يتبع إلا الظن، ولم يكن تبين له
 إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث، وفي تزكية هذا الشاهد، فإن المرسل قد

 يكون راويه عدلا حافظا، كما قد يكون هذا الشاهد عدلا.

 ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي، لكن معنا عدم العلم بعدالتهما، وقد لا
 تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر، فمن هنا يقع الخطا في الاجتهاد،
 لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في
 نفس الأمر، فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته
 علىا١٧/١٣ ما لا يعلم ثبوته، وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته، فإنهما إذا/تعارضا وكانا متناقضين،
 فإثبات أحدهما هو نفي الآخر ، فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي ذلك ،
 وذلك المجهول بالعكس، فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على

 ما لم يعلم ثبوته.

 ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثبوته، وقد قلنا : فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان

 )ا(سبق تخريجه ٦١ .
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 الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فهو علم، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم، وهو اعتقاد
 رجحان هذا على هذا، وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن، لكن لم
 يكن ممن قال الله فيه : {إ يبرق إلا ألكق4 [النجم:٣2]، بل هنا ظن رجحان هذا وظن
 رجحان ذاك، وهذا الظن هو الراجح، ورجحانه معلوم، فحكم بما علمه من الظن الراجح
 ودليله الراجح ، وهذا معلوم له لا مظنون عنده، وهذا يوجد في جميع العلوم،

 والصناعات ، كالطب، والتجارة، وغير ذلك .

 وأما الجواب عن قولهم : الفقه من باب الظنون: فقد أجاب طائفة - منهم
 أبوالخطاب- بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وإن جوز أن يكون الأمر

 بخلافه، كقوله: {ئإنة عيتتثثؤثق شؤمكز» [الممتحنة: .٤١٠

 والتحقيق أن عنه جوابين:

 /أحدهما: أ يقال: جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة ١١٨/١٣
 بالنص أو الإجماع ، وإغا يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود
 في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لابد
 للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من
 الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله،
 ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه
 وجوب الصلاة والزكاة، والحج واستقبال القبلة، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة،

 وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة.

 وأيضًا، فكون الشىء معلومًا من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام،
 ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة ، وكثير
 من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي قث#سجد للسهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقضي

 أن الولد للفرا وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة.

 الجواب الثاني: أن يقال : الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل، وهو قد علم
 أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح، /فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ١١٩/١٣

 ليس الفقه قطعه بوجوب العمل، أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول
 الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة، ويتكلم كلامًا كليلاً، فيقول: يجب إذا تعارض
 دليلان أن يحكم بأرجحهما، ويقول أيضًا : إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح،
 وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح ، ويقول أيضًا: العلم المجرد عن قرائن
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 التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك .

 فأما الفقيه: فيتكلم في دليل معي في حكم معين، مثل أن يقول: قوله: {وتلتام أيي
 أؤا المكب يل ت& تاقا يش أئم اشتتتك يج تلتقك الفتنة ي اليا أرؤا الكنب ين
 قبيكز4 [المائدة: ،]٥ خاص في أهل الكتاب، ومتأخر عن قوله: {زلا تنكثوا
 أثنركت» [البقرة: ٤2٢١ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب، وإن تناولتهم فهذا
 خاص متأخر، فيكون ناسخا ومخصصًا، فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح
 من دلالة ذلك النص على التحريم، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعًا، وهذا الفقه الذي
 يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني، ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة

 والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات، واعتقاد المقلد ليس بفقه .

 ١٢٠/١٣ ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل على عين/ الحكم المطلوب والمسؤول
 عنه، وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له، وإذا قيل له: فقد قال: {ولا
 نيكأ ييمم الكراز» [الممتحنة:٠١٤ قال : هذا نزل عام الحديبية، والمراد به
 المشركات، فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعًا، وسورة المائدة بعد ذلك ، فهي

 خاص متأخر وذاك عام متقدم، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم .

 ولهذا ا نزل قوله: {زلا ثنيؤا يم الكزاز» فارق عمر امرأة مشركة، وكذلك
 غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية، ولو كانت آية
 البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك، فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة، وآية
 المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل، وظن على

 دليل، وهذا علم لا ظن .
 فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا
 بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه،
 وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه : {إن يتشرق إلا ألل4النجم:٣٢٢، فهم لا يتبعون
 إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح، لكانوا قد اتبعوا علمًا لم

 يكونوا ممن يتبع إلا الظن، والله أعلم.

٦٦ 



 ١٢١/١٣ افضل

 فههنا ثلاثة أشياء :

 أحدها: الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد.

 والثاني: الأدلة - التي يسميها بعض المتكلمين أمارات - التي تعارضت ، وعلم
 المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها .

 الثالث: أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل،
 وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد فإن الرجل قد يسمع نصًا عامًا، كما سمع ابن
 عمر وغيره أن النبي ة نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت،
 أو أن النبي وة نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب
 النافي للتحريم، فعملوا بهذا الراجح ، وهم يعلمون قطعًا أن النهي أولى من
 الاستصحاب، لكن يجوز أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأن

 الحائض عليها الوداع، وعليها قطع الخفين، وأن قليل الحرير وكثيره حرام .وابن الزبير كان٣١/٢٢١
 يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله:" من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في

 الآخرة)١0.

 وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي قجة رخص للحائض أن تنفر بلا وداع،
 وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم، ولكن تجتنب النقاب والقفازين، وأنه
 رخى في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير، كما بين ذلك في الصحيح في
 رواية عمر ، ولم يعرف به ابنه عبد الله، وكان له جبة مكفوفة بالحرير، فلما سمع ابن
 عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا، وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل
 أقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به، وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم
 يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن ، فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة

 الأصلية، وهذا ترجيح بعلم، فإن هذا راجح بلا ريب، والشرع طافح بهذا.

 فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه - كالوضوء والصلاة والحج وغيرها - هي نصوص
 عامة، وما حرمه- كالميتة والدم ولحم الخنزير- حرمه بنصوص عامة، وهي راجحة ومقدمة
 على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم، فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم، وحكم
 بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان، ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن، لكن لتجويزه أن يكون

 )١( البخاري في اللباس )٣٣٨٥( ومسلم في اللباس والزينة)٩٦٠٢/١١( كلاهما عن عبد الله بن الزبير،
 والترمذي في الأدب )٧١٨٢(.

 )2( البخاري في جزاء الصيد )٨٣٨١(.
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 النص مخصوصًا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم،
 ١٣٣/١٣ وكذلك/لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص، وهذا القول في سائر الأدلة، مثل أن
 يتمسك بنصوص، وتكون منسوخة، ولم يبلغه الناسخ، كالذين نهوا عن الانتباذ في
 الأوعية، وعن زيارة القبور، ولم يبلغهم النص الناسخ، وكذلك الذين صلوا إلى بيت
 المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير
 ذلك، وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة، وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين بعضها إلى
 هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في

 صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن .

 فالقاضي أبو بكر ونحوه، من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب
 بالاجتهاد أو دليل عليه ، ويقولون : ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات
 لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة - فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي

 عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا ، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ.

 وأما السلف والأثمة الأربعة والجمهور فيقولون: بل الأمارات بعضها أقوى من بعض
 في نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى ، فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره
 ولم ير ما يعارضه عمل به، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان في الباطن ما هو
 ١٢٤/١٣ أرجح منه/كان مخطئًا معذورًا، وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه، وخطؤه
 مغفور له، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز عن

 معرفته لم يؤاخذ بتركه .

 فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ ، بل كل مجتهد مصيب مطيع لله، فاعل
 ما أمره الله به، وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران،
 كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات، فالذي أصاب الكعبة،
 واحد وله أجران لاجتهاده وعمله، كان أكمل من غيره، والمؤمن القوي أحب إلى الله من
 المؤمن الضعيف، ومن زاده الله علماً وعملا زاده أجرًا بما زاده من العلم والعمل، قال
 تعالى: {ذينك خكثا اتنا الأهين عن قوية تئغ تتجنر قن كاة» الأنعام: ،٢٨٣

 قال مالك عن زيد بن أسلم: بالعلم، وكذلك قال في قصة يوسف: وما ك لأثئ
 ثقا: ي يبن التاب إلآ أن يكاة أة تزيغ :كخو فن تكاة تزق كز ذ عذ يت»

 [يوسف: .]٧٦

 وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم، واتبعوا العلم ، وأن الفقه» من أجل
 العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس
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 عند الآخر إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال
 تعال: «ذاثذ نثنكنق إ: تكا ق لذت إذ لتقت نه تثة القز. كشا لكيهم

 تهيا. تتتا ثكن تلا :يا عكا تيمتثأ» الأنبياء: ٠٢٧٩٠٧٨ ١٢٥/١٢
 وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع، ولم يفرق أحد من

 السلف والأثمة بين أصول وفروع .

 بل جعل الدين قسمين: أصولا، وفروعًا ، لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين،
 ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب
 الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة،
 وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري)ا(

 أنه قال: كل مجتهد مصيب ، ومراده أنه لا يأثم.

 وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما.

 ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها - كمالك وأحمد-
 فليس ذلك مستلزمًا لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا
 هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته، كان ذلك منعًا له من إظهار البدعة ولهذا فرق
 أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره، وكذلك قال الخرقي "؟: ومن صلى

 خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد، وبسط هذا له موضع أخر.

 /والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة٣١/٦٢١
 يقولون: هذا قطعي وهذا ظني. وكثير من مسائل الأحكام قطعي، وكثير من مسائل
 الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشىء قطعيًا وظنيًا أمر إضافي. وتارة يقولون:
 الأصول هي العلميات الخبريات، والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر
 كوجوب الصلاة والزكاة، والصيام والحج. وتارة يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات،
 وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع ، وقد

 بسط هذا في غير هذا الموضع .

 )١( هو عبد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري ، وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان، ولد سنة
 خمس ومائة ، وتوفى في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة [ تهذيب التهذيب٧/٧، .]٨

 )2( هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم، كان من أعيان الفقهاء الحنابلة، ورحل عن بغداد لما
 ظهر فيها سب الصحابة ، له تصانيف كثيرة احترقت،وبقى منها « المختصر في الفقه» ويعرف بمختصر
 الخرقي، توفى بدمشق ودفن بها سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . [وفيات الأعيان ،٤٤١/٣ تاريخ بغداد

٠٢٢٣٤/١١ 
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 وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس، وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى،
 كما في مسائل الأحكام، مثال ذلك: ما تقدم في الأصول الخمسة: التوحيد، والعدل،
 والمنزلة بين المنزلتين ، ومسائل الأسماء والأحكام، وإنفاذ الوعيد، وهي التي توالى المعتزلة
 من وافقهم عليها، ويتبرؤون ممن خالفهم فيها. وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب
 وإثبات عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره، لكن غلطوا في كل واحدة من هذه

 الأمور، كما تقدم.

 وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم - كأبي الحسن الأشعري
 ١٢٧/١٣ وأصحابه - فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة ، وكان عندهم علم/ليس عند أولئك ،
 وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء ، وكل من الطائفتين لم تحطً علمًا بما في الكتاب
 والسنة من بيان هذه الأمور، بل علموا بعضا وجهلوا بعضًا فإن هؤلاء المجبرة هم في
 الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ، ولا رحمة ولا صدفا. فأولئك قصدوا إثبات هذه

 الأمور.

 أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدل، والظلم عندهم هو الممتنع، فلا يكون ثم عدل
 يقصد فعله وظلم يقصد تركه ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحًا،
 ويقولون : القبيح هو ما نهى عنه، وهو لا ناهي له، ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كانن
 منكرًا وشركا، والنهي عن كل شىء وإن كان توحيدًا ومعروفا، فلا ضابط عندهم للفعل
 فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب، ولم يكن لهم عن ذلك جواب
 صحيح، ولم يذكروا فرقا بين المعجزات وغيرها، ولا ما به يعلم صد النبي ثمة ، إلا
 إذا نقضوا أصلهم، وقد قال اشه تعال: وقه4 أة أكم لا إلة إلا ثق كالتتهكة أزثا اليز
 قائا يألقشط4 [آل عمران: ،]١٨ وعندهم هذا لا فائدة فيه، فليس في الممكن قسط

 وجور، حتى يكون قائمًا بهذا دون هذا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

 وكذلك الحكمة ، عندهم لا يفعل لحكمة، وقد فسروا الحكمة إما بالعلم، وإما
 ١٢٨/١٣ بالقدرة، وإما بالإرادة ، ومعلوم أن القادر قد يكون/حكيمًا ويكون غير حكيم، كذلك
 المريد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفها، والعلم يطابق المعلوم، وسواء كان حكمة

 أو سفها، فليس عندهم في نفس الأمر أن الله حكيم.

 وكذلك الرحمة، ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح
 نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء ، فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة

 أيضًا.

 وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين تناقضهم في الصفات والأفعال، حيث أثبتوا
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 الإرادة مع نفي المحبة والرضا، ومع نفي الحكمة، وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت
 بعض الصفات دون بعض، وأن المتفلسفة -نفاة الإرادة - أعظم تناقضًا منهم، فإن الرازي
 ذكر في المطالب العالية« مسألة الإرادة '، ورجح فيها نفي الإرادة لأنه لم يمكنه أن
 يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر إليهم، وكذلك في
 غير هذا من المسائل فهو تارة يرجح قوله قول المتفلسفة. وتارة يرجح قول المتكلمة.
 وتارة يحار ويقف ، واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلا ولا

 تردي غليلا.

 وقال: قد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفى عليلا، ولا
 تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: {ألمن عق ألز

 أقؤف» [طه: ،]٥ «ريو يته ألكز الكث» [فاطر: ،٤١٠ واقرأ في النفي: ولثق٣١/٩1١
 كثيه، تى:» الثورى: ،٢١1 {ولا يظت يو. علكا» [طه: ،٢١١٠ ومن جزب

 مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي .

 فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته.

 وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك
 عليهم ، فقالوا : الصدق في الكلام النفساني واجب ، لأنه يعلم الأمور، ومن يعلم

 يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره.

 فقيل لهم : هذا ضعيف لوجهين:

 أحدهما: الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة
 عليه، ويميز بين الأفعال عندهم .

 الثاني: أنهم أثبتوا الخبر النفساني، فإن الإنسان يخبرك بالكذب، فيقوم في نفسه معنى
 ليس هو العلم، وهو معنى الخبر، فهذا يقتضي أنهم يقولون: إن العالم قد يقوم في نفسه
 خبر بخلاف علمه، والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا
 خلاقا للحشوية . قيل له : هل قال أحد من طوائف الأمة:إن الله لا يعنى بكلامه شيئا؟

 وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه. وقيل/له : هب أن في هذا نزاعًا، فهو مل٣١/٠٣١
 يقم دليلا على امتناع ذلك، بل قال: هذا عيب أو نقص ، والله منزه عنه، فقيل له : إما
 أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة. أما الأول فلا يجوز إرادته هناء لأن
 المسألة هي فيمن يتكلم بالحروف المنظومة)(، ولا يعني به شيئًا وذلك القائم بالذات هو
 نفس المعنى،وإن أردت الحروف - وهو مراده - فتلك عندك مخلوقة ، ويجوز عندك

 )١( في المطبوعة: «المنظمومة؟ والصواب ما أثبتناه.
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 أ يخلق كل شىء ليس منزها عن فعل من الأفعال، والعيب عندك هو ما لا تريده ،
 فهذا ممتنع .

 فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه، ولا على تنزيهه عن العيب في خطابه، فإن
 ذلك إثما يكون ممن ينزهه عن بعض الأفعال، وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا
 حكمته، ولا رحمته ولا صدقه، والمعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور ولهذا يذكرونها في
 خطبة الصفات، كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره، كما ذكر في أول صور الأدلة

 خطبة مضمونها: إن الله واحد عدل «لا يليخ الكاس قيئا وتو الكاش أشكثجخ يشظلثر4
 [يونس: ،]٤٤ {إكالة"" بإأا ز:و تجيلا» [البقرة: ٤٣ ظنأو]١ فيها إثبات صدقه
 ولهذا يكفرون من يجوزه، أو يكذبه، أو يسفهه، أو يشبهه، ولكن قد غلطوا في مواضع
 كثيرة، كما قد نبه على هذا في غير موضع، فكلا الطائفتين معها حق وباطل، ولم
 ١٣١/١٣ يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار، وآمن بما جاء به الرسول كله على/وجهه،
 لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض ، وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون، بخلاف

 أولنك المختلفين، قال تعال: {لا يكاثرن ختييية . لآ من تحم اثلث تذيق علفئث(
 [هود: ٠١١٨ .]١١٩

 قصل
 والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه- كالأشعري
 وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم - أثبتوا الصفات، لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية
 مثل كونه يتكلم بمشيئته ، ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذاته، ومثل كونه يحب
 ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه ريى

 أفعال العباد بعد أن يعملوها، كما قال تعالى: وثل أقتلوا كقى اة علز ولاثوأة
 تالثززق» [التوبة: ،٢١٠٥ فأثبت رؤية مستقبلة، وكذلك توله اعتى: {; جنككم
 تكيل ي ألأني ين بعديم يتفا كك تتلؤة» [يونس: ]١٤ ومثل كونه نادى مرسى

 حين أتى، لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته، فإن المعتزلة والجهمية يقولون: خلق نداء في
 الهواء. والكلابية والسالمية يقولون: النداء قام بذاته وهو قديم، لكن سمعه موسى،

 فاستجدوا سماع موسى، وإلا فما زال عندهم مناديًا.

 ١٣٢/١٣ [والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأثمة كلها تخالف هذا وهذا، وتبين أنه ناداه حين

 )١( في المطبوعة : «إنه بالناس،، والصواب ما أثبتناه.
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 جاء، وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين، كما قال: «زلقذ تلقكم موزتكم
 } شك للتكتكة أتجثا $3;4 [الأعراف: ،]١1 وقال تعال: { مكل عين عند ألله

 ككل :م عث ين ر ثة كا1 تم $ تيؤثث» ل عمران: ٠٢٥٩

 والقرآن فيه مئون من الآيات تد على هذا الاصل، وأما الأحاديث فلا تحصى، وهذا
 قول أثمة السنة والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن
 حنبل وغيرهما: لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء. وهذا قول عامة أهل السنة فلهذا
 اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولم نعرف عن أحد من السلف أنه
 قال: هو قديم لم يزل . والذين قالوا من المتأخرين: هو قديم، كثير منهم من لم يتصور
 المراد، بل منهم من يقول : هو قديم في علمه ، ومنهم من يقول : قديم، أي متقدم
 الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث، لا أنه أزلي لم يزل، ومنهم من يقول: بل مرادنا

 بقديم أنه غير مخلوق، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده،
 وكان ذلك بمشيئته وقدرته ٤ إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته، وبذلك صاروا يرون

 ويسمع كلامهم. وقد جاء في/القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع ١٣٣/١٣
 بعض المخلوقات، كقوله: « ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا

 يزكيهم، ولهم عذاب أليم : ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر)ا(.

 وكذلك في الاستماع ، قال اعتى: {أيت )( تكت» [الانشقاق: ]٢ أي:
 استمعت . وقال النبي ة: « ما أذن الله لشىء كإذنه لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن
 يجهر به )"(. وقال: الله أشد أذتا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته0 )»،

 فهذا تخصيص بالأذن وهو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض .

 وكذلك سمع الإجابة، كقوله: «سمع الله لمن حده»، وقول الخليل: رإئت مييع
 لثقلا» [ا عمران: ،]٣٨ وقوله: وإئ}" سيع تث» [سبأ: ]٥٠ يقتضي

 التخصيص بهذا السمع ، فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة ، وهو تخصيص بمعنى
 يقوم بذاته بمشيئته وقدرته كما تقدم وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل ،

 )١( مسلم في الإيمان )٧٠١/٢٧١( وأحمد ٠٤٨٠/٢
 )2( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )2٩٧/٤٣٢( والنسائي في الافتتاح )٧١٠١( كلاهما عن أبي هريرة.

 )٣( ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )٠٤٣١( وقال البوصيري في الزوائد: « إسناده حسن' وأحمد
 ،١٩/٦ كلاهما عن فضالة بن عبيد.

 )٤( في المطبوعة : «إن ربي" ، والصواب ما أثبتناه .
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 لا بمعنى يقوم بذاته، وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع
 منتف عن غيره .

 لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم
 ١٣٤/١٣ ذاته، فلا يمكن وجود مسموع ومرئى إلا[وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال: إنه أيضًا بمشيته
 وقدرته فيمكنه ألا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان: والأول قول من لا يجعل
 ذلك متعلقًا بمشيئته وقدرته، وأما الذين يجعلونه متعلقًا بمشيئته وقدرته فقد يقولون: متى

 وجد المرئي والسموع وجب تعلق الإدراك به.

 والقول الثاني: أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته، فيمكن ألا ينظر إلى
 شيء من المخلوقات، وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف، كما روى ابن أبي حاتم
 عن أبي عمران الجوني قال: ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه، ولكنه قضى ألا

 ينظر إليهم .

 وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان، فإن الله تعال قال: واذ#في"؟ آلا#فر(
 [البقرة :٢٥١]، وفي الصحيحين عن النبي ؤ أنه قال: د يقول الله تعالى: أنا عند ظن
 عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في
 ملا خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه
 باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ،(20 فهذا الذكر يختص يمن ذكره، فمن لا يذكره لا
 يحصل له هذا الذكر ، ومن أمن به وأطاعه ذكره برحمته، ومن أعرض عن الذكر الذي
 أنزله أعرض عنه، كما قال: {ومن فأى عن نكر كإرث # معيقة كنا وكثث} يزة
 ١٣٠/١٣ أليحنو أفن . كاث كي ل حتاتي أغتن تت كث ييا . ن4 تن أكثه :ثا تيبتا تة
 أفن} شج» [طه: ،٤١٢٦-١٢٤ ومثله قوله: «المكفرة الثكيقث بتشكر تا بنز
 أثثت الشتر تيجك عن التغثلاا تفيشا أيهة كثرا الذ تليئثخ» التوبة: ٠٢٦٧
 وقد فسروا هذا النسيان بأنه .... )( وهذا النسيان ضد ذلك الذكر، وفي الصحيح
 في حديث الكافر يحاسبه قال: «أفظننت أنك ملاقي؟» قال: لا. قال: «فاليوم أنساك كما
 نسيتني، )(، فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته، هو متعلق بمشيئته وقدرته
 أيضًا، وهو -سبحانه- قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله، ولما عمل علم

 )١( في المطبوعة : اذكروني4، والصواب ما أثبتناه.
 )( البخارى فى التوحيد ) (٧٥٣٧٤٧٥٣٦ ومسلم فى الذكر والدعاء )٥٧٦٢/٢( .

 )( بياض بالاصل.
 )٤( الترمذي في صفة القيامة )٨2٤٢( وقال: « هذا حديث صحيح غريب، .
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 ما عمل ورأى عمله، فهذا النسيان لا ينقاض ما علمه - سبحانه - من حال هذا.

 قصل
 جماع الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السعادة
 والنجاة، وطريق الشقاوة والهلاك: أ يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق

 الذي يجب اتباعه، وبه [يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه قح٣١/٦٣١
 وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه
 فهو باطل، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد
 صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه، أو تكذيبه، فإنه

 يمسك فلا يتكلم إلا بعلم.

 والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير
 الرسول، لكن في أمور دنيوية، مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة .

 وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية، فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول ، فالرسول
 أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق
 كل أحد في العلم والقدرة والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، ومن وسى الرسول إما
 أن يكون في علمه بها نقص أو فساد ، وإما ألا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك، فلم
 يبينه إما لرغبة ، وإما لرهبة ، وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصًا ليس بيانه

 البيان عما عرفه الجنان.

 وبيان الرسول على وجهين:

 [تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها، والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية٣١/٧٣١
 على المعارف الإلهية والمطالب الدينية .

 وتارة يخبر بها خبرًا مجردًا لما قد أقامه من الآيات البينات، والدلائل اليقينيات على أنه
 رسول الله المبلغ عن الله، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأن الله شهد له بذلك، وأعلم
 عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه، والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله
 كثيرة متنوعة، وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل، وهي أيضًا شرعية سمعية، لكن
 الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها، وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن
 اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية، وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية ،
 وفي كتب التفسير، وعامة النظار أيضًا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب
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 الدينية ، فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به .

 والعلوم ثلاثة أقسام : منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، وأحسن الأدلة العقلية التي
 بينها القرآن وأرشد إليها الرسول، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها
 مأخوذ عن الرسول فإن من الناس من يذهل عن هذا ، فمنهم من يقدح في الدلائل
 العقلية مطلقا لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من
 ١٣٨/١٣ المتكلمين، ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية االعقلية منه؟ لأنه قد
 صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط، فلابد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت
 النبوة وصدق الخبر، حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه، ومنها ما لا
 يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء، وخبرهم المجرد هو دليل سمعي ، مثل تفاصيل ما
 أخبروا به من الأمور الإلهية، والملائكة والعرش، والجنة والنار، وتفاصيل ما يؤمر به

 وينهى عنه .

 فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته، وعلمه وقدرته، ومشيئته وحكمته، ورحمته ونحو
 ذلك - فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية، وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء هي
 أكمل الأدلة العقلية، لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد، وإن كانت أخبار
 الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضًا، فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليها، ويعلم

 بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التي دلت على صدقهم .

 وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد، وبحسن الأفعال وقبحها. فأكثر الناس يقولون: إنه
 يعلم بالعقل مع السمع، والقائلون بأن العقل يعلم به الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن
 المعاد يعلم بالعقل، قال أبو الخطاب : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، ومنهم من يقول:
 ١٣٩/١٣ المعاد والحسن والقبح لا يعلم إلا بمجرد الخبر، وهو قول الأشعري/وأصحابه ومن وافقهم
 من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلي، وأبى المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي وغيرهم ،
 وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد الخبر، مثل

 كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة ، وكون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك .

 وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية، لكن
 الرازي طعن في ذلك في « المطالب العالية» قال: لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا
 يعارضه قاطع عقلي، فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه. قال: والعلم بانتفاء المعارض
 العقلي متعذر، وهو إنما يثبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد، وقد
 يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة في الوعيد، كالأشعري ، والقاضي أبي بكر وغيرهما،
 وليس كذلك فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد خاصة لأن العموم عندهم لا يفيد
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 القطع، أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم، وقد تعارضت عندهم الأدلة، وإلا فهم يثبتون
 الصفات الخبرية لله، كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر ، ولم يختلف قول الأشعري في
 ذلك ، وهو قول أثمة أصحابه ، لكن أبو المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية، بل
 فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والأمدي، فيمكن أن يقال: قول الأشعري

 ينتزع من قول هؤلاء أبأن يقال: لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول على دليل سمعي،٣١/٠٤١
 لكن يقال: المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث، ولكن الرازي هو الذي سلك فيه

 طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به.

 وفي الحقيقة ، فجميع الأدلة اليقينية توجب علمًا ضروريًا، والأدلة السمعية الخبرية
 توجب علمًا ضروريًا بأخبار الرسول ، لكن منها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة،
 ويحصل به علم ضروري من غير تعيين دليل، وقد يعين الأدلة ويستدل بها ، وبسط هذا

 له موضع آخر.

 والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما
 جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا،
 فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملة، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن

 والحديث تدل على ذلك تفصيلا.

 وأيضًا ، فإن الأنبياء والرسل إثما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم
 بقيامه وأولاهم بالحق فيه .

 وأيضًا ، فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم، / والخطا عم٣١/١٤١
 مخالفيهم ، كما قال الرازي - مع أنه من أعظم الناس طعنًا في الأدلة السمعية، حتى
 ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين، ومع هذا فإنه يقول -:
 لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروى
 غليلاً، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: {لو يتكلا ألظ الميث»
 [فاطر: ،٢١0 «ألخن عق ألزي أتتوق»[طه: أ٥ واقرأ في النفي: {ليق كيمقئ4
 [الشورى: ،٢١١ «ولا يظوت يو، علكا» [طه: ،٤١١٠ قال: ومن جزب مثل تجربتي،

 عرف مثل معرفتي .

 وأيضًا ، فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم
 وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين، ضالين شاكين مرتابين، أو جاهلين جهلا مركبًا، فهم لا

 يجرجون عن المثلين اللذين في القرآن: وكأليق كنا أغكثج كركر يقيتة يتبه
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 أشنتا تة عقا إا اة} ذ جن: تيا تجت أة عند} لأئنة اة ائة عريج ثياب . أز
 كفلو في ر لي يتقنه تزج ين تؤيد، تزع تن تؤيد. تاث ثث تنضا قون بتير ا

 كج ح} : بن يمأ ن ضل أث ل} ثلا كثا لة ين ثر» :رلنوا1 ٠٣٩ ٠٢٤٠

 افضل ١٤٢/١٣
 وأهل الضلال ، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، هم كما قال مجاهد: أهل البدع
 والشبهات يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل، كما قال فيهم الإمام
 أحمد، قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب،

 يحتجون بالمتشابه من الكلام، ويضلون الناس بما يشبهون عليهم .

 والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينًا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون
 على ذلك القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتمادًا، وإن خالفه فتارة
 يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم، وتارة يعرضون

 عنه ، ويقولون: نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم .

 وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة،
 يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب، وليس
 هل١٤٣/١٣ علم بالمعقول ولا بالأصول، /ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه
 الذي لا يعرف معناه إلا الله، أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، والراسخون
 عندهم من كان موافقًا لهم على ذلك القول، وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من
 آيات الكتاب وترك المحكم ، كالنصارى، والخوارج، وغيرهم إذ كان هؤلاء أخذوا

 بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكمًا ،، وجعلوا المحكم متشابهًا .

 وأما أولئك - كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم،
 وكالفلاسفة- فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه، وإن لم يكن
 معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء، وإن كان
 صريحًا قد يعلم معناه بالضرورة، يجعلونه من المتشابه ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة
 للأنبياء من جميع أهل البدع، حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك وغيرهما-
 كطائفة من أصحاب أحمد- : إن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنتين وسبعي

 فرقة، قالوا: وأصولها أربعة: الشيعة، والخوارج، والمرجئة ، والقدرية .

٧٨ 



 وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعال: {منة :ث شعث م أ} أتكتب
 وز مكيث4 ا1 عمران: ،]٧ في التشابهات قولان:

 /أحدهما : أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. ١٤٤/١٣

 والثاني - وهو الصحيح- : أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه
 عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف

 معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم، كما قال: {أنت :يثغ ثج شيلت»
 [هود:ا] ، وهذا كقوله: «الحلال بين والحرام بي، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن

 كثير من الناس ا"، وكذلك قولهم: {رق ألق تقبجة علكا» [البقرة: ٠٢٧٠

 وقد صنف أحمد كتابًا في «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه
 القرآن، وتأولوه على غير تأويله، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك
 المتشابه على غير تأويله، وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها، مثل الآيات
 التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو

 يحب أن يعلم فيم أنزلت ، وماذا عني بها.

 ومن قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضًا، ومراده
 بالتأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل وقت الساعة، ومجىء أشراطها، ومثل كيفية نفسه،

 وما أعده في الجنة لأوليائه.

 /وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصاري بما تشابه عليهم، كقوله : لوثا4٣١/٥٤١
 وو}4، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان ،لم يرد به أن
 الآلهة ثلاثة، فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون، ويفرقون بين ما قيل فيه:
 ونإيى وما قيل فيه وإئا» لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه، إذ كانوا رسله، وأما كونه
 هو المعبود الإله فهو له وحده ولهذا لا يقول: فإيانا فاعبدوا، ولا إيانا فارهبوا ، بل متى
 جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص ، وإذا ذكر

 الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال: {ن كحا لك تتكا شيئا» [الفتح: ،]1 {إا تقائكة تائج

 ثز:الغ» [القيامة: ،٤١8 {تلوا عيت ين تإ ثوين تفزكزت ألكي» [القصص: ،]٣ ونحو
 ذلك، مع أن تأويل هذا- وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال

 الرب لهم لا يعلمه إلا الله، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 )١( البخاري في الإيمان )2ه( ومسلم في المساقاة )٩٩٥١/٧٠١( وأبو داود في البيوع )٩٢٣٣( كلهم عن النعمان
 ابن بشير.
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 والمقصود هنا أ الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه
 ويعقل، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي، وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالة القرآن على
 هذا وهذا، وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب
 ١٤٦/١٣ هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذا، ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما[يوافق خبر الرسول

 قبل ، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد.

 وهذا مثل لفظ «المركب» و «الجسم» و المتحيز» و «الجوهر» و «الجهة» و «العرض"
 ونحو ذلك، ولفظ «الحيز، ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ ، لا توجد في الكتاب والسنة
 بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة أيضًا، بل هم يختصون بالتعبير
 بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني بهذه الألفاظ، فيفسر تلك المعاني بعبارات
 أخرى، ويطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل
 تبين الحق من الباطل، وعرف وجه الكلام على أدلتهم ، فإنها ملفقة من مقدمات
 مشتركة، يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى، وفي المقدمة الأخرى بمعنى
 آخر، فهو في صورة اللفظ دليل، وفي المعنى ليس بدليل، كمن يقول: سهيل بعيد من

 الثريا، لا يجوز أن يقترن بها، ولا يتزوجها، والذى قال:

 أيها المنكح الثريا سهيلا

 أراد امرأة اسمها الثريا، ورجلا اسمه سهيل . ثم قال :

 عمرك الله كيف يلتقيان

 ١٤٧/١٣ /هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان

 وهذا لفظ مشترك ، فجعل يعجبه، وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ المشترك، وقد
 بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع .

 والأصل الذي بني عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتهاهم إلى قول
 فرعون الذي جحد الخالق، وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه ، هو استدلالهم على
 حدوث العالم بأن الأجسام محدثة، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث،
 ولم تسبقها، وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث، وهذا أصل قول الجهمية
 الذين أطبق السلف والأثمة على ذمهم، وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم،
 وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية، وفي ذم

 هؤلاء المتكلمين .

 والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر

٨٠ 



 والجدل الذي أمر الله به رسوله، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذموا كلامًا هو
 حق، بل ذموا الكلام الباطل، وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضًا

 وهو الباطل، فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل، وهو المخالف للشرع والعقل .

 اولكن كثيرًا من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام، فمنهم من اعتقده موافقًا للشرع ١٤٨/١٣
 والعقل، حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به، ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا
 يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به، ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه
 الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك، فصار من
 عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد، بل يظن مع ذلك أنه
 صحيح من جهة العقل، لكنه طويل أو بعيد المعرفة، أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف
 على سالكه ، فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف، مع اعتقادهم

 أنه يوصل إلى المعرفة، وأنه صحيح في نفسه .

 وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعًا، وأنه ليس بطريق موصل
 إلى المعرفة، بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال، ومن تبين له تناقضه

 أوصله إلى الحيرة والشك.

 ولهذا صار حذاق سالكيه ينتهون إلى الحيرة والشك إذ كان حقيقته أن كل موجود
 فهو حادث مسبوق بالعدم ، وليس في الوجود قديم، وهذا مكابرة فإن الوجود مشهود،
 وهو إما حادث وإما قديم، والحادث لابد له من قديم، فثبت وجود القديم على

 التقديرين .

 /وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على ١٤٩/١٣
 الواجب أبطل من ذلك، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع، وحقيقته أن كل موجود
 فهو ممكن ليس في الوجود موجود بنفسه، مع أنهم جعلوا هذا طريقًا لإثبات الواجب
 بنفسه، كما يجعل أولئك هذا طريقًا لإثبات القديم، وكلاهما يناقض ثبوت القديم
 والواجب فليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه، مع أن ثبوت موجود قديم

 وواجب بنفسه معلوم بالضرورة .

 ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه، وقالوا :
 هو الله، وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه
 لابد منه على كل قول، وفرعون ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود
 المشهود، فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب ، لكنهم
 لا يعرفون أن هذا يلزمهم،بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه .
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 ولكن وصفوه بصفات الممتنع ، فقالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا
 موصوف، ولا يشار إليه، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم عدمه، وكان هذا
 مما تنفر عنه العقول والفطر، ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود، فدليلهم
 ١٥٠/١٣ في نفس/الأمر يستلزم أنه ما تم قديم ولا واجب، ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب،

 وهذا الذي أثبتوه هو ممتنع ، فما أثبتوا قديمًا ولا واجبًا.

 فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة، ولابد من إثبات القديم والواجب،
 فقالوا: هو هذا العالم، فكان قدماء الجهمية يقولون: إنه بذاته في كل مكان، وهؤلاء
 قالوا: هو عين الموجودات، والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن،
 والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأثمة وردوه، وأما حقيقة
 قولهم فهو النفي أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولكن هذا لم تسمعه الأثمة ، ولم يعرفوا
 أنه قولهم إلا من باطنهم ولهذا كان الأثمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان،
 ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية، وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب

 حتى قال أبو تمام:

 جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء

 وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب، فإن هذا لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم
 ولا كافر إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديهة عقله، فإنه إذا قدر أن جميع الموجودات
 حادثة عن عدم، لزم أن كل الموجودات حدثت بأنفسها، ومن المعلوم ببداهة العقول أن
 ١٥١/١٣ الحادث/لا يجدث بنفسه ولهذا قال تعالى: {أم شيثؤأ من عقير قء أم ثم ألكيثؤو4
 [الطور: ،]٣٥ وقد قيل: {آ; ثيثؤأ ين عير ئغء» من غير رب خلقهم، وقيل: من غير
 مادة، وقيل: من غير عاقبة وجزاء ، والأول مراد قطعًا، فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية

 فلابد له من خالق .

 ومعرفة الفطر أن المحدث لابد له من محدث أظهر فيها، من أن كل محدث لابد له
 من مادة خلق منها وغاية خلق لها فإن كثيرًا من العقلاء نازع في هذا وهذا، ولم ينازع في
 الأول، طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه، بل من الطوائف من
 قال: إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع، و إما أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه

 بلا صانع، فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة، وإثما يحكى عمن لا يعرف .

 ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله ممن حصل له فساد في عقله، صار به إلى
 السفسطة، والسفسطة تعرض لآحاد الناس، وفي بعض الأمور، ولكن أمة من الأمم كلهم
 سوفسطائية في كل شيء، هذا لا يتصور فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا
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 بحدوث العالم من غير محدث .

 وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قامت به صفة أوافعل بمشيئته، وهف2٥١/٣١
 محدث وممكن، لزمهم القول بحدوث كل موجود إذ كان الخالق جل جلاله متصفًا بما
 يقوم به من الصفات والأمور الاختياريات، مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته، ويخلق ما
 يخلقه بمشيئته وقدرته، لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؟ لاعتقادهم صحة
 القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث لأن ذلك لا يخلو من الحوادث وما
 لم يخل من الحوادث فهو حادث، وإذا كان حادثا كان له محدث قديم، واعتقدوا أنهم
 أثبتوا الرب، وأنه ذات مجردة عن الصفات، ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين،
 ويقولون: هو بلا إشارة ولا تعيين، وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو
 في الذهن ، فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إما يتحقق في الأذهان لا في

 الأعيان، وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع .

 فجاء إخوانهم في أصل المقالة . وقالوا : هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات هو
 الوجود الساري في الموجودات، فقالوا بحلوله في كل شىء .

 وقال آخرون منهم : هو وجود كل شىء، ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت،
 ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق ، ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة،

 ومنهم من جعله في العالم كالزبد في/اللبن وكالزيت والشيرج في السمسم والزيتون ،٣١/٣٥١
 وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن الأصل الذي أضلهم قولهم: ما قامت به الصفات والأفعال، والأمور
 الاختيارية أو الحوادث فهو حادث، ثم قالوا: والجسم لا يخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك
 بطرق منهم من قال: لا يخلو عن الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع
 والافتراق. ومنهم من قال: لا يخلو عن الحركة والسكون فقط. ومنهم من قال: لا يخلو
 عن الأعراض، والأعراض كلها حادثة، وهي لا تبقى زمانين، وهذه طريقة الآمدي،
 وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليها، والرازي اعتمد على طريقة الحركة

 والسكون.

 وقد بسط الكلام على هذه الطرق، وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه،

 وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بينوا فساد
 جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه، وبينوا فسادها طريقًا طريقًا بما ذكروه،

 كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع .
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 وأما الهشامية والكرامية، وغيرهم، ممن يقول بأنهم جسم قديم، فقد شاركوهم في
 ١٥٤/١٣ أصل هذه المقالة، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم، ولا[قالوا: إن الجسم لا ينفك عن
 الحوادث إذ كان القديم عندهم جسمًا قديمًا وهو خال من الحوادث، وقد قيل: أول من
 قال في الإسلام: إن القديم جسم هو هشام بن الحكم)ا(، كما أن أول من أظهر في

 الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان .

 وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض
 التجسيم، وإنما كان السلف يذمون المشبهة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله
 عنه -وإسحاق بن راهويه وغيرهما، قالوا :المشبهة الذين يقولون : بصر كبصري، ويد
 كيدي، وقدم كقدمي. وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته،
 فأما التي تتعلق بمشيئته وقدرته فينفونها، قالوا : لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان
 حادثا لأن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده، فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل

 منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث فيكون حادثا .

 ومحمد بن كرام كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن الحجاج، أثبت أنه يوصف
 بالصفات الاختياريات، ويتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلمًا
 بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث لا أول لها، فلم يقل بقول السلف: إنه لم يزل متكلمًا
 إذا شاء بل قال: إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته، كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم
 ١٥٥/١٣ يكن كذلك، وقال هو وأصحابه في المشهور عنه:/إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها
 ولا يزول عنها لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلاً لحدوثها وزوالها ، وإذا
 كان قابلاً لذلك لم يخل منه، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وإنما يقبل على
 أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط، كما يقبل أن يفعلها ويحدثها، ولا يلزم من ذلك أنها
 لم تخل منه، كما لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها. والحدوث عندهم غير الأحداث. والقرآن

 عندهم حادث لا محدث لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث .

 وهم إذا قالوا: كان خاليًا منها في الأزل وكان ساكنًا ، لم يقولوا: إنه قام به حادث،
 بل يقولون: السكون أمر عدمي كما يقوله الفلاسفة ولكن الحركة أمر وجودي، بخلاف ما
 يقوله من يقوله من المعتزلة والأشعرية: إن السكون أمر وجودي كالحركة ، فإذا حصل به
 حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث، فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا ممتنع، وهم

 )١( هو هشام بن الحكم الشيباني، من أهل الكوفة، متكلم مناظر، من كبار الرافضة ومشاهيرهم، له مصنفات
 كثيرة منها « الإمامة » و «القدر" و الرد على من قال بإمامة المفضول» ، يقال: إنه عاش إلى خلافة المأمون،

 وتوفى سنة [ه١٧٩ لسان الميزان ،٢٣٤/٦ الأعلام ،٨٥/٨ الفهرست ص ٠٢٤٩ .]٢٥٠
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 يقولون: إنه يمتنع عدم الجسم، وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها،
 فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء، فكان قابلاً لأن يحدث
 فيه حادث ويفني ذلك الحادث، وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء فلم يخل من
 الحوادث، و ما لم يخل منها فهو حادث، وإنما كان كذلك لأن القابل للشىء لا يخلو عنه

 وعن ضده كما قالت الكلابية، لكن المعتزلة يقولون: االسكون ضد الحركة فالقابل لأحدهما٣١/٦٥١
 لا يخلو عنه وعن الأخر، وهؤلاء يقولون: السكون ليس بضد وجودي، بل هو عدمي،
 وإنما الوجودي هو الإحداث والإفناء، فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قابلاً لقيام

 الأضداد الوجودية، والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده .

 وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم، كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم، كما ذكر
 ذلك أبو المعالي وأتباعه، وكما ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة، قد ذكرت في غير

 هذا الموضع، وغايتها أنها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب المنازع .

 وثم طائفة كثيرة تقول: إنه تقوم به الحوادث وتزول ، وإنه كلم موسى بصوت وذلك
 الصوت عدم، وهذا مذهب أثمة السنة والحديث من السلف وغيرهم، وأظن الكرامية لهم
 في ذلك قولان، وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه،
 كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم، ومن
 الحنبلية والشافعية والمالكية، يقول: إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى، وذلك الصوت
 قديم، وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل، وكذلك قول من يقول: كلمه بصوت
 حادث، وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث، هي أقوال يعرف

 فسادها بالبديهة .

 /وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية، وهو٣١/٧٥1
 أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وهو باطل عقلاً وشرعًا، وهذا الأصل فاسد
 مخالف للعقل والشرع، وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية، فلا للإسلام نصروا، ولا
 لعدوه كسروا، بل قد خالفوا السلف والأئمة ، وخالفوا العقل والشرع، وسلطوا عليهم
 وعلى المسلمين عدوهم ، من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل
 الذي جعلوه أصل دينهم ، ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول، وثبت

 لهم الأصل ، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول .

 وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة، وكانت كما ضرب الله المثلين: مثل البناء
 والشجرة، فقال في المؤمنين والمنافقين: {أئك أشى بككة عن وقتى يمك أو

٨٥ 



 تفوير عتلا أم تن أكص بتكة عن كنا بزب تار اا3 يو ف كار تنخ والة لا يجبى
 ألتو} الفيك» [التوبة: ،٢١٠٩ وقال: «أ;تز كاكا اةتلا كتكية فتكزز
 لكيتم أتثتاتا دشتا ق الكتلة . تتزن أشتا # جير بذيا تنتأً ويتر أ اتكان يتيس
 تنلثز يتكا. ومقل يةميكز كتجرزميكة تثيتؤق الأز±تالياينكار. يكيا أة
 افيك:ائثأ,القزل الكااف كيز: الثيات الأخر::يهل أة الياشتا أشنايا:»
 ١٥٨/١٣ [إبراهيم:٤٢-٧٢]، والأصول : مأخوذة/من أصول الشجرة وأساس البناء ولهذا يقال

 فيه : الأصل ما ابتنى عليه غيره، أو ما تفرع عنه غيره .

 فالاصول الثابتة هي أصول الأنبياء، كما قيل:
 أيها المغتدى لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول
 تطلب الفرع كي تصحح حكما ثم أغفلت أصل أصل الأصول

 والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم ، صراط الذين أنعم الله
 عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

 وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب، ويتفرع عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة
 الطيبة التي في قلوب المؤمنين، ومثل الكلمة الخبيئة التي في قلوب الكافرين . والكلمة،
 هي قضية جازمة وعقيدة جامعة، ونبينا قجة أوتي فواتح الكلام ، وخواتمه وجوامعه، فبعث
 بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية، فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين
 ­وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية- كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأصل
 أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء {إله
 ا٥٩/١٣ بمتذ أتكئ ألث التل ألقديغ تتقثة» [فاطر: ]١٠ والة سبحانه - مل الكلمة

 الطيبة، أي : كلمة التوحيد، بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

 فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن، ولها فرع عال، وهي
 ثابتة في قلب ثابت، كما قال: {كيث أة أليت :امؤا بالقزل ألقا ف أميزة ألثيا تي
 أخرة4، فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة، والإيمان في قلبه ثابت مستقر، وهو في نفسه ثابت
 عل الإيمان مستقر لا يتحول عنه، والكلمة الخبيئة وككجرة مييئة كمت ين وق آلأق»،
 استؤصلت واجتثت، كما يقطع الشيء ويجتث من فوق الأرض {ما لها من قرار»: لا مكان
 تستقر فيه ولا استقرار في المكان فإن القرار يراد به مكان الاستقرار، كما قال تعالى: {ويشك
 ألقكاث4 [إبراهيم: ،]2٩ وقال: {جمتللكخ لأزكككاك» [غافر: .]٦٤ ويقال : فلان
 ما له قرار أي ثبات ، وقد فسر القرار في الآية بهذا وهذا، فالمبطل ليس قوله ثابتًا في
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 قلبه، ولا هو ثابت فيه ولا يستقر، كما قال تعال في المثل الآخر: وتأا ازيثينمثجة
 ;أتاما يتقغ أأاس تنكث ف ألأي» [الرعد: ]١٧ فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة

 يخونه، كالذي يشرك بالله، فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله.

 وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه، بل هي
 كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها إمن قرار، فمن كان معه كلمة ةبيط٣١/٠٦١
 أصلها ثابت كان له فرع في السماء يوصله إلى الله، فإنه سبحانه وإلويمتكذ ألكز أكث
 والممل ألقدخ تزتثثز4 [فاطر: ]1٠ ومن م يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول لأنه
 ضيع الأصول. ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة ، كما قال
 تعال: {} :غر تنيخ الية تؤة ين ث3يد. لا يكيثة كثر ين، إلا كنيي كله إ الثلم يثغ

 أ: تما ثز يكيية. تما ثا ألكيا إلآ ق تتل» [الرعد: ٠٤١٤

 والله - سبحانه- بعث الرسل وأنزل الكتب، بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك
 له، وإنما يعبد بما أمر به على ألسن رسله.

 وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسله ولهذا كان
 مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسله، من غير حريف
 ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق

 قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، ولا عبدوه حق عبادته .

 والله - سبحانه - قد ذكر هذه الكلمة ماقدروا الله حق قدره في ثلاثة مواضع ليثبت
 عظمته في نفسه، وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا

 هو، وليثبت ما أنزله علارسله، فقال في الزمر: {وتا تكثوا أة ق قتر قآلآزيش٣١/١٦١
 كيا قنقثة يؤم ألقيتة» [الزمر: ،]٦٧ وقال في الحج: {غك الكاث
 واللوث . ما كً أله حق تتروئ» [الحج: ،٧٣ ،٧٤ وقال في الأنعام: {3تما

 كا أقة عق تيه إذ كاثرا ا أزق أكه عن بقر ن قز;» الأنعام: ٠٢٩١

 وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار، فدل ذلك على أنه يجب
 على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته، وأن يجاهد فيه حق
 جهاده، قال تعالى: وتجنهثأ في أللي عق جادر» [الحج: ،]٧٨ وقال: {أكثوا أة حق
 تقائو.4 [آل عمران: ]١٠٢ والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، والفاعل مراد أي حق جهاده
 الذي أمركم به، وحق تقاته التي أمركم بها، واقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم به،
 فصدقوا الرسول فيما أخبر، وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك
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 لا يذم أحد على تركه، قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على
 اللهو.

 ودلت الآية عل أن له قدرا عظيماً، لاسيما قوله: وتا كلوا اة عق قتره تآلآزش جيا
 ققثة يؤ, ألقكتة وألشكؤث تلويث يييي4 [الزمر: ]٦٧ وفي تفسير ابن أبي طلحة،

 عن ابن عباس قال: من آمن بأن الله على كل شىء قدير، فقد قدر الله حق قدره .

 ١٦٢/١٣ /وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي ثجة قرأ هذه الآية، لما ذكر له
 بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على
 أصبع، والشجر والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع؟ فضحك رسول الله قوية

 تعجبًا وتصديقًا لقول الحبر، وقرأً هذه الآية)(.

 وعن ابن عباس قال : مر يهودي بالنبي وقية فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع
 الله السماء على ذه، والأرض على ذه، والجبال والماء على ذه، وسائر الخلق على ذه؟
 فأنزل الله تعالى: {وتا كملوا أكلة عق قته وآلأزل جيا تقلثة يتم الفكية ألتكون
 ملويا ييييو». رواه الإمام أحد والترمذي من حديث أبي الضحى عن ابن عباس،

 وقال: غريب حسن صحيح' .

 وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ ، كما
 في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي وآية قال: « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي

 السماء بيمينه، ثم يقول : أنا الملك، أين ملوك الأرض ؟ ،)٣(.

 وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله يو :« يطوي الله السموات يوم
 ١٦٣/١٣ القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ /أين المتكبرون؟1

 )'(ورواه مسلم أبسط من هذا، وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى .

 وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن رافع، ثنا يعقوب بن عبد الله،
 عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: تكلمت اليهود في صفة الرب- تبارك وتعالى -
 فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا، فأنزل الله عل نبيه: وتا ككثوا أة عق قتر •• والأرش جبيتا
 قنثة تتم النكتة لعتؤث تلويا ييييه: شنبختة وشن عنا يفركزت» فجعل

 )١( البخاري في التفسير )11٨٤( ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم )٦٨٧٢/٩١٠ .(٢١
 )٢( الترمذي في تفسير القرآن ر٠٤٢٣(، وقال:« حسن غريب صحيح ».

 )٣( البخارى فى التوحيد )2١٤٧( ومسلم فى صفات المنافقين )٧٨٧٢/٣٢( .
 )٤( البخارى فى التوحيد )2١٤٧( ومسلم فى صفات المنافقين )٨٨٧٢/٤٢( ٠
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 صفته التي وصفوه بها شركا.

 وقال : حدثنا أبي ، ثنا أبو نعيم، ثنا الحكم - يعني أبا معاذ- عن الحسن، قال:
 عمدت اليهود فنظروا فى خلق السموات والأرض والملائكة ، فلما فرغوا أخذوا يقدرونه،

 فأنزل الله تعالى عل نبيه: لوزتا قكثوا ألة عق قتر.»، وهذا يدل عل أنه أعظم مما
 وصفوه، وأنهم لم يقدروه حق قدره .

 وقوله: اوعتا ينركؤت4 فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء من الأشياء
 فأحبه مثل ما يحب الخالق، أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك، وسى بين
 الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه، والرب تعالى لا كفؤ له، ولا سمي

 له، ولا مثل له، ومن/جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، فإنه معطل ممثل ،٣١/٤٦١
 والمعطل شر من المشرك.

 والله ثني قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها،
 فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من
 المعطلين، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى، وليس لله صفة يماثله فيها غيره، فلهذا لم
 يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل، ولا قياس الشمول الذي وتستى أفراده ، فإن
 ذلك شرك، إذ وسى فيه بالمخلوق، بل قياس الأولى، فإنه سبحانه الإوة ألكل الأفق في
 التوت وألأر» [الروم: .٤٢٧ فهو أحق من غيره بصفات الكمال، وأحق من غيره

 بالتنزيه عن صفات النقص .

 وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد
 بالسلب أو ذاتا مجردة، فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية، وجعلوه دون الموجودات
 الخارجية ، والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك

 حدوث شيء، كما قد بين في موضعه .

 ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا
 المسلك لم ينزه الله عن شىء من النقائص البتة، فإنه/ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم ١٦٥/١٣

 التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له : فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس
 تلك الصفة .

 فإن كان مثبئا لبعض الصفات قيل له : القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما
 أثبته ، فإن كان هذا تجسيمًا وقولا باطلا فهذا كذلك، وإن قلت: أنا أثبت هذا على الوجه
 الذي يليق بالرب، قيل له: وكذلك هذا. وإن قلت: أنا أثبته وأنفى التجسيم، قيل: وهذا
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 كذلك، فليس لك أن تفرق بين المتماثلين .

 وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات - كالمعتزلة - قيل له في الصفات ما
 يقوله هو في الأسماء، فإذا كان يثبت حياً عالماً قادراً، وهو لا يعرف من هو متصف
 بذلك إلا جسماً كان إثبات أن له علماً وقدرة، كما نطق به الكتاب والسنة كذلك.

 وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة، قيل له:
 فلا بد أن تثبت موجوداً قائماً بنفسه، وأنت لا تعرف ذلك إلا جسماً، وإن قال: لا
 أسميه باسم لا إثبات ولا نفي، قيل له: سكوتك لا ينفي الحقائق، ولا واسطة بين

 النفي والإثبات، فإما أن يكون حقاً ثابتاً موجوداً، وإما أن يكون باطلاً معدوماً.

 ١٦٦/١٣ /وأيضاً، فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم، وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه

 دبين غيره بما يختص به، مثل أن تقول: رب العالين، أو القديم الأزلي، أو الموجود
 بنفسه ونحو ذلك، وحينئذ فقد أثبت حياً موجوداً قائماً بنفسه، وأثبته فاعلاً وأنت لا

 تعرف ما هو كذلك إلا الجسم.

 وإن قدر أنه جاحد له قيل له: فهذا الوجود مشهود، فإن كان قديماً أزلياً
 موجودابنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فررت منه، وإن كان
 مخلوقاً مصنوعاً فله خالق خلقه، ولا بد أن يكون قديماً أزلياً، فقد ثبت الموجود القائم

 بنفسه القديم الأزلي عل كل تقدير، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 وهنا قد نبهنا عل ذلك، هو أنه كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب علل
 نفي الجسم، فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلاً جذه الحجة، وكذلك من جعل

 عمدته نفي التركيب .

 ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة عل وجوده، فلا هم أثبتوه
 وأثبتوا له ما يستحقه، ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه، إذ كان إثباته هو إثبات
 حدوث الجسم، ولم يقيموا عل ذلك دليلاً، والنفي اعتمدوا فيه عل ذلك، وهم
 ١٦٧/١٣ متناقضون فيه لو/ كانوا أقاموا دليلا عل نفي كونه جسماً، فكيف إذا لم يقيموا عل

 ذلك دليلاً وتناقضوا؟1

 وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة، فليس معه علم لا عقل ولا
 سمعي، لاسيما في هذا المطلوب الأعظم، لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة
 عرفوها بالفطرة العقلية، وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين، فقلوبهم تثبت ما تثبت
 وتنفي ما تنفي بناء عل هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، لكنهم سلكوا هذه الطرق
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 البدعية، وليس فيها علم أصلا، ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل
 الآخر، وبيان تناقضه.

 ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم ، كما فعل
 القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين،
 وردوا كثيرًا مما يقول اليهود بأنه تجسيم، وقد كان اليهود عند النبي # بالمدينة، وكانوا
 أحيانًا يذكرون له بعض الصفات ، كحديث الحبر، وقد ذم الله اليهود على أشياء
 كقولهم:وإة أنة ققث4 1 آل عمران: ]١٨١ وأن يده مغلولة وغير ذلك، ولم يقل النبي
 لو قط أنهم يجسمون، ولا أن في التوراة تجسيمًا ولا عابهم بذلك، ولا رد هذه الأقوال

 الباطلة بأن هذا تجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاة.

 {فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل، وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله.٣١/٨٦١
 ولما فطر عليه عباده، وأن أهلها من جنس الذين وزتاثزا أز ا تنغ أو تنقل ا ي أك

 القعير» [المك: ٠٤١٠

 وقد بنا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من
 أعظم الطرق ، وبينا فسادها وأنها لا تفيد علمًا، وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب
 الوجود، وأن طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديمًا وحديثًا ، وهو قد
 اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية ، فما وجدها تشفى

 عليلا، ولا تروى )ا( غليلاً، ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن.

 وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا، وهو أخذها من كلام
 المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم، فقسمه هو إلى واجب وممكن ليمكنه
 القول بأن الفلك ممكن مع قدمه، وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه،
 وخالف نفسه، فإنه قد ذكر في المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثا ،

 كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

 ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون فإن افر عون٣١/٩٦١
 جحد الخالق، وكذب موسى في أن الله كلمه، وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق،

 وإن أثبتوه قالوا: إنه لا يتكلم ، ولا نادى أحدًا ولا ناجاه.

 وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم، وفي نفي كلامه وتكليمه لوسى على أنه

 )( في المطبوعة :« رتى» والصواب ما أثبتناه.
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 لاتحله الحوادث، فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل. فحقيقة قولهم يناقض شهادة أن لا إله
 إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله فإن الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله، والرسالة هي

 كلامه الذي بعثه به، فإذا لم يكن متكلمًا لم تكن رسالة.

 ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم، ومن لم يقل : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما
 يقوم بذاته، لم يقل: إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول: الكلام صفة فعل بمعنى أنه
 مخلوق بائن عنه، ومنهم من يقول: هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته، وهو لا

 يتكلم بمشيئته وقدرته، وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى .

 والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب، والرب يتكلم بمشيئته
 وقدرته، فأدلة من قال: إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا
 حق، وأدلة من قال: إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق، وأما من
 ١٧٠/١٣ أثبت أحدهما أكمن قال: إن كلامه مخلوق، أو قال: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فهؤلاء
 في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم، ولا أثبتوا له كلامًا ولهذا يقولون ما لا يعقل . هذا
 يقول: إنه معنى واحد قام بالذات، وهذا يقول : حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية

 لازمة لذاته، وهذا يقول: مخلوق بائن عنه .

 ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من الفساد، ولم يعرفوا غير هذه
 الأقوال الثلاثة- حاروا وتوقفوا ، وقالوا : نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن
 كلام الله، وأما كونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئًا من

 هذا.

 ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول،
 وهو الموافق لصريح المعقول، أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم، لا سيما

 والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة، ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها .

 وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين، كما قد رأيت
 منهم من أكابر شيوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه،
 ولما تكلموا في مسألة القرآن» وهل هو مخلوق؟ أو قديم؟ أو هو الحروف والأصوات؟
 ١٧١/١٣ أو معنى قائم بالذات؟ نهوا عن هذه الأقوال، وقالوا:الواجب أن يقال ما قاله/المسلمون

 كلهم: إن القرآن كلام الله، ويمسك عن هذه الأقوال.

 وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك ، ولهم رغبة في العلم والهدى والدين ، وهم من
 أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره، لكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة .

٩٢ 



 قول المعتزلة ، والكلابية ، والسالمية- وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى، وفي كل قول
 من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله، ولم يعلموا قولا غير هذه فرضوا بالجهل البسيط،
 وكان أحب إليهم من الجهل المركب، وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل
 قولهم ودينهم ، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام
 المبتدع ، كما سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم والدين، والاستدلال على
 إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر، وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جسمًا
 بهذه الطريقة ، وذلك نفي عنه أنه جسم بتلك الطريقة. وحذاق النطار الذين كانوا أخبر
 بهذه الطرق وأعظم نظرًا واستدلالا بها وبغيرها قد عرفوا فسادها، كما قد بسط في غير

 هذا الموضع .

 والله-سبحانه-قد أخبر أنه {أؤكل وشولة الكا ذوين ألكي لظه: عل ألتين كيم.4
 [التوبة: ،٣٣ الفتح: ،٢٨ الصف: ]٩ وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا.
 والله سبحانه يجزي الإنسان بجنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف

 الرسل عوقب بمثل ذنبه. فإن كان قد قدح فيهم /ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج٣١/٢٧١
 عن العلم والعقل، ابتلى في عقله وعلمه، وظهر من جهله ما عوقب به .

 ومن قال عنهم: إنهم تعمدوا الكذب، أظهر الله كذبه. ومن قال: إنهم جهال ، أظهر
 الله جهله، ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى: إنه ساحر كذاب، أخبر الله
 بذلك عنهم في قوله: {زلقذ أنتلكا مؤمن يتاتيا شلليك1 ثيييا" . إ وقت
 وقنتكن وقزت فقاوا عنة كذث» [غافر: ٠٢٣ ٢٢٤ وطلب فرعون إهلاكه بالقتل
 وصار يصفه بالعيوب، كقوله: وقال فتقؤث ذغ أتثق شو تلتغ نمة: إ أعاث أن
 ببتية ييتكة أز أن يتظهز في ألأني ألفقا5» [غافر: ،٢٢٦ وقال: وأز أنا عتلا ين كلا

 أليى فو تهث زلا يكة ث» [الزخرف: ٠٢٥٢

 أهلك الله فرعون، وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله، وأذله غاية الإذلال،
 وأعجزه عن الكلام النافع، فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا
 الحكم، ولكن النبي وثلجة سماه أبا جهل، وهو كما سماه رسول الله لجة أبو جهل، أهلك

 به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة.

 والذين قالوا عن الرسول: إنه أبتر، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره، عوقبوا
 بانبتارهم، كما قال تعالى: {إ كاكلك ثر الأز54[الكوثر: فلا]٣ يوجد من شنأ الرسول

 )١(طقس من المطبوعة .

٩٣ 



 إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش )ا(: إن بالمسجد
 ١٧٣/١٣ قومًا يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة،] فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن

 أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم.

 وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات، الذين وافقوا فرعون في جحده،
 وقالوا: إنه ليس فوق السماوات، وإن الله لم يكلم موسى تكليماً، كما قال فرعون:
 {يان زقان تقتن أتن ل متتما لتن أبغ الأنب . أتتب أالتوت تاكيع إة إله

 ون كإي لألثز كيأ( [غافر: ،٣٦ ٠٢٣٧
 وكان فرعون جاحداً للرب، فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال: {آيع
 إلك إله ون كإي لألأثة كيبأ4، قال تعال: «وكتكك ثن لفزقزق شو: عتله. وشة
 عن ألكيل تما كيذ فزعزت إلا ق تاب» [غافر: ،٢٣٧ وقال تعالى: {وقال زعزث
 أا التذ ما عينث لكم تن إلكم قزف قأثذ ى يهكن غل ألظين تتجل ز ستا لكز
 أليلي إلة إله ق تذ ثث#بك الكينية. ولتثلا ثر تخؤث}ف أز يكنز ألكي
 تلثوا ثفم إينا لا بكرت ، أذكة كثر: تذهم ق ألت تاز كيل كات
 عنة ألديية . تمتنكم أبتة بنشؤك إ ألغاز تيز: ألنكتة لا يشقها . وتنكهم في

 منيو الثيا لنحة زيز: الحتة ثم يك القبرية» :لقصصا1 ٣٨ -٢٤٢٠

 ١٧٤/١٣ ومحمد ج# لما عرج به إلى ربه، وفرض عليه الصلوات/الخمس ، ذكر أنه رجع إلى
 موسى، وأن موسى قال له : ارجع إلى ربك فسلهً التخفيف إلى أمتك، كما تواتر هذا في
 أحاديث المعراج، فموسى صدق محمدًا في أن ربه فوق ، وفرعون كذب موسى في أن ربه

 فوق ، فالمقرون بذلك متبعون للوسى ومحمد، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون.

 وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار، وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن
 الأشعري في كتابه « الإبانة» وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية، على أن الله فوق العالم وقال

 في أوله:

 فإن قال قائل : قد أنكرتم قول الجهمية، والقدرية، والخوارج والروافض، والمعتزلة ،
 والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟

 )١( هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي، وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن حبان،
 ولد سنة خمس أو ست وتسعين، وقيل : إنه مات في سنة ثلاث وتسعين ومائة. [ تهذيب التهذيب

٠٢٣٧-٣٤/١٢ 

٩٤ 



 قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين ها: التمسك بكتاب ربنا، وسنة
 نبينا، وما جاء عن الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين، وبما كان يقول به أبو عبد الله
 أحد بن محمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الكامل، والرئيس
 الفاضل، الذي أبان الله به الحق، وأوضح به المناهج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ

 الزائغين، وشك الشاكين فرحة الله من إمام مقدم/ وكبير مفهم، وعل ججيع أثمة ١٧٥/١٣
 المسلمين. وذكر جلة الإعتقاد والكلام عل علو الله عل العرش، وعل الرؤية ومسألة

 القرآن ونحو ذلك، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن المعطلة - نفاة الصفات أو نفاة بعضها - لا يعتمدون في ذلك عل
 ما جاء به الرسول إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفي، لكن

 يعتمدون في ذلك عل ما يظنونه أدلة عقلية، ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول.
 وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا عقل، فلم
 يجبر بذلك خبراً بين به الحق عل زعمهم، ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب في ذلك
 عل زعمهم، بخلاف غير هذا، فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية

 عل ثبوت الرب، وعل صدق الرسول.
 وقد يقولون أيضاً: إنه أخبر بالمعاد لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفي
 م يذكره الرسول، فلم يجبر به ولا ذكر دليلاً عقلياً عليه، بل إنما ذكر الإثبات، وليس
 هو في نفس الأمر حقاً، فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض، فلما نسبوا ما جاء به

 الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقل، لا خبر يبين الحق/ ولا دليل عليه، ١٧٦/١٣
 عاقبهم الله بجنس ذنوهم، فكان ما يقولونه في هذا الباب خارجاً عن العقل والسمع،
 مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية، فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات
 الشيطانية، من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد، الذين يقدحون في العقليات

 والسمعيات .
 وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحد، وإنما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا
 العقليات، فإذا حقق الأمر وجدهم، كما قال أهل النار: ولز ا تنغ أ3 تنيل ا ا ي
 القير» [اللك: كماو]١٠ قال تعال: {لألآييا كترا أفكةخ كير ييعؤيقتبة
 ألفتتا: تن إ4 ا4; كز ليذ:كنا زيجة ة عذ}قئنة كاةكأة تربخ تهتاب . أز
 شش في بر لز ينقله تزغ ن ته، [زع ين تنو.ا" تتاخ عث تش( قق بتير

 إ" أنج حك} ذ يك يقأ ن 1 ر أفة ك} ثلا كا كة ين ثر» الور: ٠٢٤٠٠٣٩

 )١( ساقطة من المطبوعة .

٩٥ 



 فلما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس فيهما في هذا الباب دليل سمعي ولا
 عقلي- سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية، حتى كانوا من أضل
 البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين، بل قد يدعون أنهم

 أعلم من النبيين، وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين.

 ١٧٧/١٣ / وقد قيل: إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل - الذي تضمنه قول
 فرعون- هو الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري )(، وقال : أيها
 الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم
 يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا.

 ثم نزل فذبحه، وشكر له علماء المسلمين ما فعله ، كالحسن البصري وغيره.

 وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد
 عليه حتى زالت الدولة فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن
 خالف الرسل، وانتصر لهم ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها، ظهر
 فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم، وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار
 عبادته، وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام
 الرافضة، وظهر بسببهم الرفض والإلحاد ، حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان

 الغالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويه في المشرق.

 وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم، قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة ،
 وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر ، ولم يكن بلغ بعد ، وهو مبدأ انحلال الدولة
 العباسية، ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس، وكان قبل ذلك
 ١٧٨/١٣ لا يسمى/بهذا الاسم ، ويقول : لا يكون للمسلمين خليفتان، فلما ولى المقتدر قال: هذا

 صبي لا تصح ولايته، فسمى بهذا الاسم.

 وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم، لكن هؤلاء كانوا في الباطن
 ملاحدة زنادقة منافقين ، وكان نسبهم باطلاً كدينهم، بخلاف الأموي والعباسي فإن

 كلاهما نسبه صحيح، وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين .

 فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء ،

 )1( هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، وثقه ابن حبان، وقد ولاه هشام بن عبد الملك على العراق

 عام ست ومائة ثم عزله سنة خمس وعشرين ومائة، وقتل سنة ست وعشرين ومائة .[تهذيب التهذيب

٠١٠١/٣ ٠٢١٠٢ 

٩٦ 



 فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد
 شىء إلى أ أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق ،
 وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة ، إلى أن تولى نور
 الدين الشهيد، وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه، ثم استنجد به
 ملوك مصر ، بنو عبيد ، على النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت
 مصر من بني عبيد، أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي، وخطب بها لبني العباس، فمن
 حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة.

 /فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببًا لخير الدنيا والآخرة ، وبالعكس البدع ١٧٩/١٣
 والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة.

 فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما
 أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله عل الكفار تحقيقاً لقوله :
 وبأ} الية :اثا عز ألذعن مزز يك يتن عكر ألم . تقثة ياء ثراد تهيئة ن تيل أكه

 إ# لفتي بخز لؤم يي بز بخ ابتييجخ مهمو قجة جب قهم
 ألأز وسن طيةً في جتت عذق ذيك آلغؤز ألعظيم • وألزئ تثوًً نقز تن آلله ونتع فت وشر

 ألثؤييا4 [الصف: ١٠ -٣١٢.

 وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من
 الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط
 عليهم الكفار، قال تعال: «وقنتت إن بي إنركءيل في الكتب تقيثة في ألأي مؤتن
 تلتغث ثا غبيا . يا جة تمة أركا بثا عجك: يجاا أا أثي بأي قيير تجاشوا جكق
 كييجاز اا تفا تنزلا . ثة .:ا لم الكزة عقيهم زاشت:م أنر تيمك تختتم

 أفز تيلا. إ أنتة تمكت يثلا تين أتأ# تا إ، 4ا4 نفث الأيت: يتؤً-/٨١
 ثرمم تيتخا الهة كنا تكؤ: ألآ متز زيتتا ما علؤا نتا . عن يك أن

 تنز ت شم شناً تختا جمم شكينا عيذ( الإسراء: ٤ -٨٧٠

 وكان بعض المشايخ يقول: هولاكو- ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق،
 وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدًا، يقال: قتل منهم ألف ألف، وكذلك قتل بحلب دار الملك

 حينئذ كان بعض الشيوخ يقول : هو المسلمين بمنزلة بختنصر لبني إسرائيل .

 وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى إنه

٩٧ 



 صنف الرازي كتاباً في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه «السر المكتوم في
 السحر وخاطبة النجوم »، ويقال: إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن
 جلال الدين خوارزم شاه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به إتصال
 قوي، حتى إنه وصى إليه عل أولاده، وصنف له كتاباً سماه «الرسالة العلائية في

 الإختيارات السماوية.

 وهذه الإختيارات لأهل الضلالل بد الإستخارة التي علمها النبي كية المسلمين، كما
 قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره : كان رسول الله لجة يعلمنا
 ١٨١/١٣ /الإستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدكم
 بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك،
 واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -
 ويسميه باسمه -خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره، ثم بارك لي
 فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني،

 واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به\ .

 وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلاً أخذ طالعاً سعيداً، فعمل
 في ذلك العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس كتباً في الرد عليهم، وذكروا كثرة ما
 يقع من خلاف مقصودهم فيما يجبرون به ويأمرون به، وكم يخبرون من خبر فيكون
 كذباً، وكم يأمرون باختيار فيكون شراً، والرازي صنف الإختيارات لهذا الملك، وذكر
 فيه الإختيار لشرب الخمر وغير ذلك، كما ذكر في «السر المكتوم» في عبادة الكواكب
 ودعوتها مع السجود لها، والشرك بها ودعائها، مثلما يدعو الموحدون رهم، بل أعظم،
 والتقرب إليها بما يظن أنه مناسب لها من الكفر والفسوق والعصيان، فذكر أنه يتقرب
 إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء، ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله.

 ١٨٢/١٣ /وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين، الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم: إن
 الكوكب نفسه يحب ذلك، وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة لله، لا تأمر بشرك
 ولا غيره من المعاصي، ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك ويسمونها روحانية الكواكب،
 وقد يجعلونها ملائكة وإنما هي شياطين، فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك
 ونحوه، ومثل هذا العالم ونحوه ما فهر من الإلحاد والبدع سلط الله عليهم الترك المشركين
 الكفار، فأبادوا هذا الملك، وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبر، ويعلم تحقيق ما أخبر الله
 به في كتابه، حيث يقول: وتثيهز :يقا ق الأكاق تي أتليهم حق يتق لثم

 )١( البخاري في التجهد )٢٦١١( وفي الدعوات )2٨٣٦( وأبو داود في الصلاة )٨٣٥١( والترمذي في
 أبواب الصلاة )0٨٤( كلهم عن جابر بن عبد الله.
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 أئة تلكة4 [نصلت: ]٥٣ أي أن القرآن حق، وقال: وكأزريكم :يي قلا تنتتمو»
 [الأنبياء: ،]٣٧ وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من
 الأسباب ، التي أوجبت إدبارها ، وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان، وقد
 قيل : إن أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية، وقد قتل في بعض الحروب،
 وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام والعراق ولهذا
 يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام في الجهمية أكثر مما

 يوجد لغيرهم، مع أن عامة /أئمة المسلمين تكلموا فيهم، ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا٣١/٣٨١
 بالمشرق ، لكن وقى أمرهم ما مات الرشيد، وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق ، وتلقي

 عن هؤلاء ما تلقاه.

 ثم لما ولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء، ودعا إلى قولهم في آخر عمره، وكتب
 إلى بغداد وهو بالثغر بطرسوس التي ببلدسيس- وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد، ومن
 أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بها، رابط بها الإمام
 أحمد، رضي الله عنه، والسرى السقطى'، وغيرهما ، وتولي قضاءها أبو عبيد، وتولى
 قضاءها أيضًا صالح بن أحمد بن حنبل ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيرًا فإنها كانت
 ثغرًا عظيمًا - فكتب من الثغر إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو
 الناس فيه إلى أن يقولوا : القرآن مخلوق. فلم يجبه أحد. ثم كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه
 بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه، فأجاب أكثرهم، ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا، فأجاب منهم
 خمسة بعد القيد، وبقى اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح'
 فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصلا إليه، ثم أوصى إلى أخيه أبي إسحاق، وكان هذا سنة
 ثماني عشرة ومائتين، وبقى أحمد في الحبس إلى سنة عشرين، رجفى ما رجى من

 المناظرة حتى قطعهم بالحجة، ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه، وظهر مذهب )لنفاة٣١/٤٨١
 الجهمية، وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من
 الولايات، ولم يقبلوا شهادته، وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير، فإن أجابهم

 افتدوه وإلا لم يفتدوه.

 وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دواد )"( على ستارة الكعبة« ليس كمثلة شىء وهو العزيز

 )١( هو أبو الحسن السقطي البغدادي، ولد في حدود الستين ومائة ، اشتهر بالصلاح والزهد والورع، وتوفى في
 رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين [سير أعلام النبلاء ،١٨٧-١٨٥/١٢ لسان الميزان ٠١٨/٣ .]١٩

 )٢( هو أحمد بن أبي دواد القاضي الأباري، ولي القضاء للمعتصم والواثق، وكان موصوفًا بالجود وحسن
 الخلق، غير أنه أعلن بمذهب الجهمية، وكان أحمد بن حنبل يطلق عليه الكفر، ولد سنة ستين ومائة،

 وتوفى سنة أربعين ومائتين من فالج أصابه، [لسان الميزان ٠١٨١/١ ،١٨٢ ميزان الاعتدال .]٩٧/١
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 الحكيم، م يكتب {وثو ألتييغ أليث» [الشورى:١١٢

 ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولى المتوكل فرفع المحنة، وظهرت حينئذ السنة،
 وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود أن أثمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه، حتى قال عبد الله بن
 المبارك: إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وكان

 ينشد:

 عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم

 وقيل له: بماذا يعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته عى عرشه، بائن من خلقه، قيل
 له: بحذ؟ قال بحد. وكذلك قال أهد بن حنبل، واسحاق بن إبراهيم بن راهوية،

 وعثمان بن سعيد الدرامي، وغيرهم من أئمة السنة.

 ١٨٥/١٣ /وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون، وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه
 ودينه، كما كان فرعون يفعل، فكان يجحد الخالق جل جلاله، ويقول: {ما علتث
 لكم تن إلكم غيك» [القصص: ،]٣٨ ويقول لوسى: {ل أشذت إلها زقى

 خنتك ينق الشجة» [الشعراء: ،]٢٩ ويقول: وثا و$ اك4 [النازعات: ،٢٢٤
 وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى، أو يكون لوسى إله فوق السموات، ويريد أن

 يبطل عبادة الله وطاعته، ويكون هو المعبود المطاع .

 فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون، كان منتهى قولهم إنكار
 رب العالمين، وإنكار عبادته، وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد
 والعرفان، فصاروا يقولون: العالم هو الله، والوجود واحد، والموجود القديم الأزلي
 الخالق هو الموجود المحدث المخلوق، والرب هو العبد، ما ثم رب وعبد وخالق وخلوق

 بل هو عندهم فرقان .

 ولهذا صاروا يعيبون عل الأنبياء وينقصونهم؟ ويعيبون عل نوح وعل ابراهيم الخليل
 وغيرهما، ويمدحون فرعون، ويجوزون عبادة جميع المخلوقات، وججيع الأصنام، ولا
 يرضون بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا: إن غاد الأصنام لم يعبدوا إلا الله، وأن الله
 نفسه هو العابد وهو المعبود، وهو الوجود كله، فجحدوا الرب وأبطلوا دينه، وأمره

 \٨٦/١٣ ونهيه،/ وما أرسل به رسله، وتكليمه لوسى وغيره.

 وقد ضل في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك، كابن
 سبعين، والصدر القونوي - تلميذ ابن عربي - والبلياني، والتلمساني، وهو من حذاقهم
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 علماً ومعرفة، وكان يظهر المذهب بالفعل، فيشرب الخمر ويأتي المحرمات.

 وحدثني الثقة أنه قرأ عليه «فصوص الحكم» لابن عر، وكان يظنه من كلام أولياء
 الله العارفين، فلما قرأه رآه يخالف القرآن، قال: فقلت له: هذا كلام يخالف القرآن،
 فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، وكان يقول: ثبت عندنا في الكشف

 ما يخالف صريح المعقول.

 وحدثني من كان معه ومع أخر نظير له، فمرا عل كلب أجرب ميت بالطريق عند
 دار الطعم، فقال له رفيقه: هذا أيضاً هو ذات الله؟ فقال: وهل ثم شيء خارج عنها؟

 نعم! الجميع في ذاته!

 وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون، لكن فرعون ما كان يخاف أحداً فينافقه فلم
 يثبت الخالق، وإن كان في الباطن مقرأً به، وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق، لكن

 حب العلو في الأرض والظلم/ دعا إلى الجحود والإنكار، كما قال: {نلكا جأ:ج :اتكا ١٨٧/١٣
 تي: اثا ختا يخلا فيث . تتتثا ي4 انتفننا ألشث: غثا تمثلا اظز كيث ة6

 عقة ألثفييية» [النمل: ٠١٣ ٠٢١٤

 وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين، فلا يمكنهم إظهار جحود الصانع، ومن
 وجه هم ضلال يحسبون أنهم عل حق، وأن الخالق هو المخلوق، فكان قولهم هو قول
 فرعون، لكن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود والعناد، وهؤلاء إما جهال ضلال،

 وإما منافقون مبطنو الإلحاد والجحود، يوافقون المسلمين في الظاهر.

 وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم، وكان من أصدق
 الناس، ومن خيار المسلمين وأحسنهم إسلاماً، أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له:
 الشرف البلاسي، يطلب منه المعرفة والعلم، قال: فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له:
 قولكم يشبه قول فرعون، قال: ونحن عل قول فرعو! فقلت لعبد السيد: واعترف
 لك جذا؟ قال: نعم! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهب، فقلت له: هذا
 مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون، فحدثني بهذا، فقلت له: ما ظننت أهم
 يعترفون بأنهم عل قول فرعون، لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى بينة، قال عبد

 السيد: فقلت له: لا أدع مومى وأذهب / إلى فرعون، فقا: وم؟ قلت: لأن موسى ١٨٨/١٣
 أغرق فرعون فانقطع، واحتج عليه فرعون بالظهور الكوني، فقلت لعبد السيد - وكان

 هذا قبل أن يسلم -: نفعتك اليهودية، يهودي خير من فرعون .

 وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيما هم فيه، وهم يحسبون أنه حق،
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 وعامتهم - الذين يقرون ظاهراً وباطناً بأن محمداً رسول الله، وأنه أفضل الخلق أفضل
 من جيع الأنبياء والأولياء -لا يفهمون حقيقة قولهم، بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به
 الرسول، وأنه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين،
 وهم من خواص أولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك، من جنس الفضيل بن
 عياض، وابراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، والسري السقطي، والجنيد بن

 محمد، وسهل بن عبد الله، وأمثال هؤلاء.

 وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك، ويقولون ما
 يقول ابن عرب ونحوه: إن الأولياء أفضل من الأنبياء، وإن خاتم الأولياء أفضل من
 خاتم الأنبياء، وإن ججيع الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء، وإنه
 يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتي خاتم الأنبياء، فإنهم متجهمة متفلسفة،

 يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف.

 ١٨٩/١٣ /وعند المتفلسفة: أن جبريل إنما هو خيال في نفس النبي، ليس هو ملكاً يأتي من
 السماء، والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال، وأما خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ
 من العقل المجرد الذي يأخذ منه الخيال فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي

 يوحي به إلى الرسول.

 وهم يعظمون فرعون، ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص» قال: ولما كان فرعون
 في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك قال: وآنا
 ,$ ا4 [النازعات: ]٢٤ أي وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما فأنا الأعل منهم بما
 أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. قال: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم
 يكروه وأقروا له بذلك. وقالوا له: {تأنيى ما أك اي إثما تنى ميء كتنزة ألثيا4

 [طه: ]٧٢ قال: فصح قول فرعون: وأنا ;$ أتن» وإن كان فرعون عين الحق .

 وحدثني الثقة - الذي كان منهم ثم رجع عنهم - أن أبغض الناس إليهم محمد بن
 عبد الله يكة. قال: وإذا هق الحمار ونبح الكلب سجدوا له، وقالوا: هذا هو الله، فإنه
 مظهر من المظاهر. قال: فقلت له: محمد بن عبد الله أيضاً مظهر من المظاهر، فاجعلوه
 كسائر المظاهر، وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه، قال: فقالوا لي: محمد
 ١٩٠/١٣ نبغضه فإنه أظهر الفرق ودعا إليه، وعاقب من لم يقل به، قال:/ فتناقضوا في مذهبهم
 الباطل، وجعلوا الكلب والحمار أفضل الخلق، قال لي: وهم يصرحون باللعنة له

 ولغيره من الأنبياء، ولا ريب أهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفرأً بالرحمن .
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 وقد ثبت في الصحيح عن النبي قجة أنه قال: « إذا سمعتم صياح الديكة قلوا الله
 من فضله فإنها رأت ملكًا، وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من
 الشيطان فإنها رأت شيطائا» )ا(، فهم إذا سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون

 الشياطين قد حضرت، فيكون سجودهم للشياطين .

 وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقًا - لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون
 الأنبياء - وقد صنف كتابًا سماه فك الأزرار عن أعناق الأسرار" ذكر فيه مخاطبة جرت
 له مع إبليس، وأنه قال له ما معناه: إنكم قد غلبتموني وقهرتموني ونحو هذا ، لكن
 جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم، فإني تجليت له فقلت: أنا الله لا إله إلا أنا،
 فسجد لي، فتعجبت كيف سجد لي. قال هذا الشيخ : فقلت له: ذاك أفضلنا وأعلمنا
 وأنت لم تعرف قصده، ما رأى في الوجود اثنين وما رأى إلا واحدا فسجد لذلك
 الواحد، لا يميز بين إبليس وغيره، فجعل هذا الشيخ- ذاك الذي سجد لإبليس- لا يميز

 [بين الرب وغيره، بل جعل إبليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم ١٩١/١٣
 وأعلمهم .

 ولهذا عاب ابن عربي نوخًا أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وهو الذي جعل الله
 ذريته هم الباقين، وأنجاه ومن معه في السفينة، وأهلك سائر أهل الأرض لما كذبوه، فلبث
 في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام، وأنهم ما
 عبدوا إلا الله، وأن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله، وهذا عادته ينتقص
 الأنبياء ويمدح الكفار، كما ذكر مثل ذلك في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون

 وغيرهم .

 ومدح عباد العجل، وتنقص هارون، وافترى على موسى، فقال: وكان موسى أعلم
 بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد
 إلا إياه، وما قضى الله شىء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في
 إنكاره وعدم اتساعه فإن العارف من ريى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء،
 فذكر عن موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل، وأنه لم يسع ذلك

 فأنكره فإن العارف من ريى الحق في كل شيء ، بل يراه عين كل شيء .

 /وهذا من أعظم الافتراء على مومى وهارون ، وعلى الله، وعلى عباد العجل، فإن٣١/٢٩١
 الله أخبر عن موسى أنه أنكر العجل إنكارا أعظم من إنكار هارون، وأنه أخذ بلحية
 هارون لما لم يدعهم ويتبع موسى لمعرفته، قال تعالى: {وما أتبكت عن قومك يشوين.

 )١( البخاري في بدء الحلق )٣٠٣٣( عن أبي هريرة.
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 تاق ثم أئة عن أثقء كقيث إتتا تي يتن ، تاق تيانا تنا زيك يا ي4 أمئ}
 ألكايرث . قع ثرمن إن قيد. غضكن أيكا قال يقن. ألم ييتم تثم ومتا عتا أفكان
 جخم التقذ أخ أودكم أن تيق عتبكم غتت ين فتكم لأنلنغ تزي . فازا ا لنقا
 مزيدك يتلكا تلكا غلتا أقالا ين ية القه تتلفها تكتيك ألق ألترة . لنتع كثم
 عبلا جتئا أة غ: فتاثرا مك] إلهكم زإلة مؤين كيي . أتلا يفق ألآ يزيغ إلكهز قولا
 ولا يتلك قة علا ز تفكا . ولتذ قاق كم تزن من تبل يقز. إئا ثلث بلا كة تثم

 افث اي تيرا أ . تاثرا لن كثة عهد عكييا فن كيع النا شن . ال يهكة ما
 تقق : شم ثأ . الا تيعا أتيت أ • فال بتلا لا تأذ يجق ذلا يوأة إ

 تهيث أن تثرً فرقت با بي إشديل ولم تزفت قول [طه: ٠٢٩٤-٨٣

 ١٩٣/١٣ قلت لبعض هؤلاء : هذا الكلام الذي ذكره هذا عن موسى/وهارون يوافق القرآن أو
 يخالفه؟ فقال: لا بل يخالفه، قلت: فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربى ·

 وكذلك قال عن نوح ، قال: لو أن نوخًا جمع لقومه بن الدعوتين لأجابوه أي ذكر
 لهم فدعاهم جهارًا ثم دعاهم إسرارًا إلى أن قال: ولما علموا أن الدعوة إلى الله مكر
 بالمدعو، لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية وأذغؤا إ أي» فهذا عين المكر {عل
 بجيرة» [يوسف: ،]١٠٨ فنبه أن الأمر كله لله فأجابوه مكراً كما دعاهم، فجاء المحمدي
 وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث هويته، وإنما هي من حيث أسمائه، فقال: ويؤم
 زثز الثقفية إلى التتن وفذا [مريم: ]٨٥ فجاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم، فعرفنا أن
 العالم كان تحت حيطة اسم إلهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين، فقالوا في مكرهم: {ولا
 لتا و؟ا ولا شؤلا ولا يثؤث كيثؤق وتكا4 [نوح: ]٢٣ فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق
 بقدر ما تركوا من هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من يعرفه ويجهله من
 يجهله، كما قال في الحمدين: {ذتق كثك ألآ قثثا إ إ4} تال3لين يحثا»
 [الإسراء:٣٢] أي حكم ، فالعارف يعرف من عبد، وفي أي صورة ظهر حتى عبد ، وإن
 التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة، وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية،

 فما عبد غير الله في كل معبود.

 ١٩٤/١٣ ا وهو دائماً يحرف القرآن عن مواضعه، كما قال في هذه القصة: {تتكا خيطهم»
 [نوح: ]٢٥ فهي التي خطت هم فغرقوا في بحار العالم بالله وهي الحيرة، لإتأتيؤا كارا4
 في عين الماء في المحمدين وكإذا ألكا شجرت» [التكوير: ]٦ سجرت التنور: أوقدته،
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 وتلز تجثوا قم يتن ذون أنليه أنكاثا4 [نوح: ]٢٥ فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى
 الأبد، وقوله: {وتقى زثن أ تتئثا إة إكاث4 [الإسراء: ]٢٣ بمعنى: أمر وأوجب
 وفرض . وفي القراءة الأخرى: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ، فجعل معناه: أنه قدر
 وشاء ألا تعبدوا إلا إياه، وما قدره فهو كائن، فجعل معناها كل معبود هو الله، وإن أحدا
 ما عبد غير الله قط، وهذا من أظهر الفرية على الله، وعلى كتابه، وعلى دينه، وعلى

 أهل الأرض .

 فإن الله في غير موضع أخبر أن المشركين عبدوا غير الله، بل يعبدون الشيطان، كما

 قان تعال: وا3أنقذ اتتكم يببي:56 لا تتبثرا ائبت إت لذ عث جية . تكأن أغجثرؤ
 تمتا ييلأشنتية . تلتذ أتليؤلا كية اتمتكؤاقيلق» آجر: ٠٢٦٢-٦٠ وقال تعال
 عن يوسف أنه قال: {كدجي ألتجن :أناي ثتثزثت تا أم أة ألمه ألتنا3. ما قثرة
 ين وها إلا أنتاة عتجثثا أثت :ابا#غرتا زلآ أثة يا ين شنتة إن ألغكم إلا ؤ أز ألا
 تتجثقا إلا إتأ:ذيق اليا ألتيم تئتو أغز أئايس لا يتلوت» ،٣٩:فسوي1 ،٢٤٠ وقال

 تعال : {تجنونا يتن إنوين ألتز قاقا عن تزر يتلاق أشتار تثث تاثرا وثكيى اجكل ثا٣١/٥٩١

 إنا كاكم إلنث قاق إتم ز؟ ننؤة . 5 خؤة ثتث تاثم يو تيق ا &ؤا يتتت . ا1
 أعز أشو أتييكم إلها وثو كقتكم غق اككيت» الأعراف: ١٣٨ -٠٤١٢٠

 وقال تعال عن الخليل: وإذ قاق يو يأتك يم قبما لا تغتلا ييث ذلا يتق عنق تيها .
 يأك إق قت عمن يت اليلم ما كم يأتيك نائيتين أتية يا ترا . يكأث لا تثي القيق ة
 ألقيكن اة يكن قميا . يأك إني أتاث أن يتقف متاي تق ألنكن ئشؤة يلقيكن ذلها .
 قاق أكث أ عن :الهي تإئييت كيي ذ تمتم نخة وانجزي تيا . قال تتخ عتية
 تأنفز لك زفا ة كا ب عيا ، ,أغزتكم يا لتفوت ين ذونا أشو تأذ#ا تي عتق
 ألا أك$ة بثقة كي تيا . كثا أغتم تقا يتجة ين ثؤن ألته تا له كق نتثت $ جا

 ييكا . وكقبنا لثم ين كيينا ولا لم ليتاة صني علكا» [مريم: ٠٢٥٠-٤٢

 فهو- سبحانه - يقول: {تلكا أغتم وكا يجثا من ذو أشو» وهؤلاء الملحدون
 يقولون: ما عبدنا غير الله في كل معبود.

 وقال تعالى: {زاشذؤ} ؤنيايددين شيهت عجلا جككالإ;أالز ترزائثلا فكثهم3لا٣١/٦٩١
 ميه:كيلا أث.: تكاثا كييك . ناشد فت أيهم وأزا أكثم كت ؤاا3اليد ئخ
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 تتنتاذثا تنز ا لكك& يج الكيية» إلى توله: وة أليق أشذا اليجن تتام
 قنث ين تيهم كذة ي تجز: الثيأ كذيت ق ألثقؤي» :فاعرلأا1 ٠٢١٥٢-١٤٨

 قال أبو قلابة : هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله.

 والجهمية النفاة كلهم مفترون، كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إنما يقودون قولهم إلى
 فرية على الله، وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله، فإن القائلين بأن وجود الخالق هو
 وجود المخلوق هم أعظم افتراء ممن يقول: إنه يحل فيه، وهؤلاء يجهلون من يقول
 بالحلول أو يقول بالاتحاد، وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق، فإن هذا إما يكون إذا كان
 شيئان متباينان، ثم اتحد أحدهما بالآخر، كما يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع

 الناسوت، وهذا إنما يقال في شىء معين .

 وهؤلاء عندهم ما ثم وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده، وهم من أعظم الناس
 تناقضًا، فإنهم يقولون: ما ثم غير ولا وسى، وتقول السبعينية: ليس إلا الله، بدل قول
 ١٩٧/١٣ المسلمين: لا إله إلا الله، ثم يقولون:أهؤلاء المحجوبون لا يرون هذا. فإذا كان ما ثم غير
 ولا وسى فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب، وعم حجب؟ فقد
 أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون، وقوم ليسوا بمحجوبين ، وأمرًا انكشف لهؤلاء،

 وحجب عن أولئك .

 فأين هذا من قولهم : ما ثم اثنان ولا وجودان؟ كما حدثني الثقة أنه قال للتلمساني:
 فعلى قولكم: لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته؟ قال: نعم! الجميع عندنا سواء، لكن
 هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا: حرام عليكم، فقيل لهم: فمن المخاطب
 للمحجوبين أهو هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم

 دونه، وإن كانوا غيره فقد أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير .

 وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين، فإنه يقال: الوجود واحد، كما
 يقال: الإنسانية واحدة ، والحيوانية واحدة ، أي يعني واحد كلي، وهذا الكلي لا يكون
 كليًا إلا في الذهن لا في الخارج ، فظنوا هذا الكلى ثابتا في الخارج، ثم ظنوه هو الله،
 وليس في الخارج كلي مع كونه كليًا، وإغا يكون كليًا في الذهن، وإذا قدر في الخارج
 كلى فهو جزء من المعينات وقائم بها، ليس هو متميزًا قائما بنفسه، فحيوانية الحيوان
 وإنسانية الإنسان سواء قدرت معينة أو مطلقة هي صفة له، ويمتنع أن تكون صفة الموصوف
 ١٩٨/١٣ مبدعة له، ولو/قدر وجودها مجردا عن العيان على رأي من أثبت «المثل الأفلاطونية»
 فتثبت الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات،. ويدعى أنها قدعة أزلية، مثل إنسانية مجردة
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 وحيوانية مجردة، وهذا خيال باطل.

 وهذا الذي جعله مجردًا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلي مجرد، وإذا قدر
 ثبوت كلي مجرد في الخارج - وهو مسمى الوجود - فهذا يتناول وجود المحدثات كلها،
 كما يتناول وجود القديم، وهذا لا يكون مبدعًا لشىء ولا اختصاص له بصفات الكمال،
 فلا يوصف بأنه حي عليم قدير إذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل
 ميت، والخالق لابد أن يكون حيًا مليمًا قديرًا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا

 كبيرًا.

 ثم لو قدر أ هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة المخلوقة، فقد ثبت وجودان
 أحدهما غير الآخر، وأحدهما محدث مخلوق، فيكون الآخر الخالق غير المخلوق، ولا
 يمكن جحد وجود الأعيان المعينة، ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات
 كما يغيب عن شهود نفسه، فيظن أن ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفى وليس كذلك،
 فإن ما عدم وفنى شهوده له وعلمه به ونظره إليه، فالمعدوم الفاني صفة هذا الشخص،
 وإلا فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم تتغير ، وعدم العلم ليس علمًا بالمعدوم،

 وعدم المشهود ليس شهودًا للعدم، ولكن هذه الحا رتعيى كثيرًا من السالكين/يغيب٣١/٩٩١
 أحدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات ، وقد يسمون هذا فناء واصطلامًا، وهذا
 فناء عن شهود تلك المخلوقات، لا أنها في نفسها فنيت، ومن قال: فنى ما لم يكن وبقى
 مالم يزل ، فالتحقيق - إذا كان صادقًا - أنه فني شهوده لما لم يكن، وبقى شهوده لما لم
 يزل. لا أن ما لم يكن فني في نفسه، فإنه باق موجود، ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه

 أنه قد عدم في نفسه .

 ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول، فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على
 قلبه ذكر الله ويستغر في ذلك فلا يقى له مذكور مشهود لقلبه إلا الله، ويفنى ذكره
 وشهوده لما سواه، فيتوهم أن الأشياء قد فنيت، وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله،

 وأن الوجود هو الله.

 ومن هذا الباب غلط أبي يزيد ونحوه حيث قال: ما في الجبة إلا الله.

 وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور:

 أحدها : أنه يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبمحبته وطاعته/وخشيته ورجائه٣١/٠٠٢
 والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه، وهذا هو حقيقة
 التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله،
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 فقد فنى من قلبه التأله لغير الله، وبقى في قلبه تأله الله وحده، وفنى من قلبه حب غير
 الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله، وبقى في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل

 على الله.

 وهذا الفناء يجامع البقاء ، فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلي القلب بعبادة
 الله وحده، كما قال قجة لرجل: اقل: أسلمت لله وتخليت» )( وهو تحقيق شهادة أن لا
 إله إلا الله بالنفي مع الإثبات نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده، فإنه ليس في
 الوجود إله إلا الله، ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله؟ فيجب أن يكون هذا ثابتا في
 القلب فلا يكون في القلب من يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده، ويخرج من القلب كل

 تأله لغير الله، ويثبت فيه تأله الله وحده إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده.

 وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم، قال تعالى

 عن الخليل - عليه السلام-: وو٦ذ قاق إتهم لأيد كقؤيو، إئي ,ر4 نقا تجثوق . إلا أليى
 ئكز فإئة تتيين • تكتلها كنة بأفة في عقيد. لملثم تجثة» [الزخرف: ،٢٢٨-٢٦

 ٢0١/r وقال: «أقزيث قا كثة تجثة ، أ: ت:باثم الأثثشة . ه;٤ ث في إلأ ث
 ألليبية» [الشعراء: ،]٧٧-٧٥ وقال تعال: وكت #ت لج أنتز عتتة ن إزيية تيا
 ته إ: الا يقز: ا ثالا منكم نمقا تثثة ين و أه كزا بز ا يا زنتم الذ5

 النحاة أبذا ق ثقثزا أشو كخذ:» [الممتحنة: .٢٤

 قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول الخليل: {إئي بر4ً تقا تثجثوا» ممن

 تبرأ الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى وعندكم ما عبد غير الله قط؟ والخليل قد تبرأ من كل ما
 كانوا يعبدون إلا من رب العالمين، وقد جعله الله لنا وفيمن معه أسوة حسنة، لمن كان
 يرجو الله واليوم الآخر، قال تعال: وكذ ت4 لكم أنز: عتتة ف إزهية تيا تته إ:
 قازا يزج ا ا يم تمقا تبثة ين شو أو ككتن، ي# ا يا تتكا} ألمتا: زالنًا،
 ألكا عمق تمزاً إ4 يجذ:، إلا قه إزيم لأو لأنقرة ا وما أشيش قن ية ألم ين نق٦ يا
 عيق نلأا ترقبك أتنا زالك ألتين . ا ٧ نا خنة نية فا أغز ا زنا إك ت
 ألتزرلا كتو: . لقذ 6 لذ يم أز:حتة يتن &ة تترا الذ ايزج افيز كن بكلأ ةF أة ثق

 ألقي كمجيئه [الممتحنة: ٤ -٦٢٠

 )١( النسائي في الزكاة )٦٣٤٢٠ (٢٥٦٨ وأحمد ه/٥ كلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
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 وقد قال قجة:« أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد:

 ٢٠٢/١٣ /الا كل شيء ما خلا الله باطل، )١(

 وهذا تصديق قوله تعال: وتلق، وأق أة ثق ألتق 3 ما يتؤة ين ثن ألتين وأق أة
 ثر أليي الكيه [لقمان: ،1٣0 وقال تعال: {تلكيز أة نز تنق تتاتا بجة األتق
 إلآ أالتق ان شرشت» [يونس: ،٣2 وقال سبحانه: {زلا كلغ ع ث تن، كاث إر
 ومهث4 [القصص: ]٨٨ قال طائفة من السلف: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه،
 وقد قال سبحانه: ولا يمثلك ن :يهب أقم نة إذ أرت إنا تاغ إن زيت زلا فكة

 ين التركية . تلآ تنغ تع ألله إلثا :الر4 [القصص: ٠٨٧ ٢٨٨

 و« الإله ، هو المألوه أي المستحق لان يؤله أي يعبد ، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا
 الله وحده، وكل معبود سواه - من لدن عرشه إلى قرار أرضه - باطل، وفعال بمعنى
 مفعول مثل لفظ الركاب والحمال بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة يرتجزون في

 حفر الخندق يقولون:

 هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

 وإذا قيل: هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤتم به، كما قال تعالى لإبراهيم :
 {إق الق يتاس إتاا قال ذمن ثتي تاق لا يكال ينعى ألظلايييا» [البقرة: ]١٢٤ فعهده ٢٠٣/١٣

 بالإمامة لا ينال الظالم ، فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه، ولا يركن إليه، كما قال
 تعال: لإتلا تزكلاا إ1 ألية عكزا فتتكم الكا3» [هود: ]١1٣ فمن انتم بمن لا يصلح
 للإمامة فقد ظلم نفسه، فكيف بمن جعل مع الله إلهًا آخر، وعبد من لا يصلح للعبادة،

 والله تعالى {لا يفف أن يقرك يد، ويفلا ما ثوك ايلك ين تككا&4 [النساء: ٠٤٨ ٠٤١١٦

 وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن د الإله بمعنى الفاعل ، وجعلوا الإلهية هي
 القدرة والربوبية ، فالإله هو القادر وهو الرب، وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون.

 فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في أمور، لكن إمامهم ابن عربي يقول:
 الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها، فلهذا قال: فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلهاً.
 فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلهًا لها حيث كانوا مألوهين. ومعنى مألوهين - عنده -
 مربوبين، وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة في العدم. وفي كلامهم من هذا

 )١( البخاري في مناقب الأنصار)1 (٣٨٤ وفي الأدب (٦١٤٧ ومسلم في الشعر )٦٥٢٢/٢-٦( كلاهما عن

 أبي هريرة .
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 وأمثاله مما فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصى، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا .

 والتحقيق أن الله خالق كل شيء ، والمعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم
 ام٢0٤/١٣ يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به فيكون سببًا فى العلم والذكر والكتاب
 لا في الخارج، كما قال: ¥رتتا أزئ األا: كثان يثؤوقلة كل فيكز» )قس: ٢٨٢
 والله سبحانه خالق الإنسان ومعلمه فهو الذي {شلق . شلق الإنن ين علي4 [العلق:

 ،1 T٢ وهو والأ$ . يأى عة ألقم . عذ انكن ما ذ ت» [العلق: -٣ ،]٥
 ولو قدر أن الإله بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوًا، فيكون على هذا هو الذي
 جعل المألوه مألوهًا، والمربوب لم يجعله ربًا، بل ربوبيته صفة، وهو الذي خلق المربوب
 وجعله مربوًا وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ
 ربا وسى الله ولم يتخذ رباً سواه، كما قال تعالى: «أعج األق أيذ تا كاير ألتكوت
 الأنز» الأنعام: ،٢١٤ وقال: {ق أتخ الو أتين تيا كثؤ كث لي كن;» الأنعام:
 ،٤١٦٤ وقال تعال: ¥3$ بأز# أن تكشها المتهة اي أيكا} انائهم الغز بجة إذ كم

 ثتلثؤة» [آل عمران: ٠٢٨٠

 وهو - أيضًا - في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره، فإذا عبده الإنسان فقد وحده من
 م يجعل معه إلها آخر ولا اتخذ إلهاً غيره، قال تعال: وتلا تغ" ع أنه إلها :لكن تكزك
 ين الشكلية» الشعراء: ،٤٢١٣ وقال تعال: «لا جل ع أله إكها :از مقشة تذشويا
 قشك» الإسراء: ،٢2٢ وقال إبراهيم لأبيه أزر: واتتيذ أشتاعا:لمة إن أك تؤملت ق
 ضلكل ثي» [الأنعام: ]٧٤ فالمخلوق ليس بإله في نفسه، لكن عابده اتخذه إلهاً وجعله

 لهاإ٢٠٥/١٣ وسماه/إلهًا، وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره، كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما
 ومفتيًا وقاضيًا كان ذلك باطلا فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى، وغير الله لا
 يصلح أن يتخذ إلهًا يعبد ويدعى، فإنه لا يخلق ولا يرزق ، وهو - سبحانه -لا مانع لما

 أعطى ، ولا معطى ا منع، ولا ينفع ذا الجد منه بن».

 ومن دعا من لا يسمع دعاءه، أو يسمع ولا يستجيب له، فدعاؤه باطل وضلال، وكل
 من وسى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي، أو يسمع ولكن لا يستجيب له، فإن غير الله
 لايستقل بفعل شيء البتة، وقد قال تعال: {ثل أترا لييك تقتع ين ثن ام لا يتيكؤق يفقا

 )١( في المطبوعة : اتجعل، ، والصواب ما أثبتناه.
 )٢( تقدم معناها.

١١٠ 



 تلزب ألككت تلا في ألأثر دكالة يهتا ين ولو تكا ة يهجم ين للهير . تلا كلغ التكنة
 عند: إلا لن أيك ث» [سبأ: ،٢٢ ٢٢٣ فغير اشه لا مالك لشيء، ولا شريك في

 شىء، ولا هو معاون للرب في شيء، بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء
 والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع ،
 وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له، ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة، فلا يصلح من سواه
 لأن يكون إلهًا معبودًا، كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا. لا إله إلا هو وحده لا شريك

 له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شىء قدير.

 ٢٠٦/١٣ /قصل

 وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم فإن أولئك
 القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول، فإن الرسول بعث بالبينات
 والهدى، يبين الأدلة العقلية، ويخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم .
 وهؤلاء المتفلسفة يقولون : إنه لم يفد الناس علمًا بخبره ولا بدلالته، وإنما خاطب خطابًا

 جمهوريًا ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادًا ينفعهم وإن كان كذبًا وباطلاً.

 وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به، لكن كذبًا للمصلحة، فامتنع أن
 يطلبوا من خبرهم علمًا، وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أدلة عقلية

 على ثبوت ما أخبروا به؟!

 والمتكلمون - الذين يقولون : إنهم لا يخبرون إلا بصدق، ولكن يسلكون في
 العقليات غير طريقهم - مبتدعون، مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية،
 فكيف بهؤلاء الملاحدة المفترين؟ ولهذا لا يعتنون بالقرآن ، ولا بتفسيره، ولا بالحديث،

 وكلام السلف، وإن[تعلموا من ذلك شيئا فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكره، لا٣١/٧٠٢
 لاعتقادهم موجبه في الباطن، وهذا بخلاف طوائف المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن في

 الجملة وتفسيره، مع ما فيهم من البدع .

 ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منجمًا لهولاكو، استولى على كتب
 الناس الوقف والملك، فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها،
 وأخذ كتب الطب، والنجوم، والفلسفة ، والعربية، فهذه عنده هي الكتب المعظمة، وكان
 بعض من أعرفه قارئا خطيبًا، لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى
 يستخدم الجن، وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام، فكان
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 يقول لبعض أصحابنا: يا فلان، عن قليل ريى هذا الجامع - جامع دمشق - يقرأ فيه المنطق
 والطبيعي والرياضي والإلهي ، ثم يرضيه فيقول : والعربية أيضًا، والعربية إنما احتاج
 المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها، فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة

 شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار.

 /قصل ٢٠٨/١٣
 أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين، فلما اتفق علي
 ومعادية على التحكيم أنكرت الخوارج وقالوا: لا حكم إلا لله، وفارقوا جماعة
 المسلمين، فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهم، والأخرون أغاروا على ماشية
 الناس واستحلوا دماءهم ، فقتلوا ابن خباب، وقالوا: كلنا قتله فقاتلهم على ، وأصل
 مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكن خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع
 السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا فإن
 الرسول أعلم بما أنزل الله عليه، والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة، وجوزوا على النبي
 أن يكون ظالما فلم ينفذوا لحكم النبي ولا لحكم الأثمة بعده بل قالوا: إن عثمان وعليًا
 ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله وون قز ت ينا أزل أقه أ;تبق ثم
 ألكزو4 [المائدة: ]٤٤ فكفروا المسلمين بهذا وبغيره، وتكفيرهم وتكفير سائر أهل

 البدع مبني عل مقدمتين باطلتين:

 إحداهما : أن هذا يخالف القرآن.

 ٢٠٩/١٣ ] والثانية : أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطئا أو مذنبًا معتقدًا للوجوب
 والتحريم.

 وبإزائهم الشيعة، غلوا في الأثمة، وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء ، وأوجبوا
 الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل، فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة،
 بل على قول من ظنوه معصومًا وانتهى الأمر إلى الاثتمام بإمام معدوم لا حقيقة له،
 فكانوا أضل من الخوارج، فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه ،
 وهؤلاء لا يرجعون إلى شىء بل إلى معدوم لا حقيقة له، ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم
 عن بعض الوتى، فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ولهذا كانوا أكذب
 الطوائف، والخوارج صادقون، فحديثهم من أصح الحديث ، وحديث الشيعة من أكذب

 الحديث
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 ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم .
 والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون، والزيدية تفعل هذا، والإمامية تارة تفعله وتارة
 يقولون: لا نقتل إلا تحت راية إمام معصوم، والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة
 والباطنية وغيرهم ولهذا أوصت الملاحدة - مثل القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم
 من أكفر الخلق، ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستترون بالتشيع- أوصوا بأن

 يدخل على المسلمين من باب التشيع، فإنهم [يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من ٢١٠/١٣
 المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث ، كما قد

 بسط هذا في مواضع .

 والمقصود أن النبي غية قال: « إني تارك فيكم ثقلين: كتاب الله» فحض على كتاب
 الله، ثم قال: «وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلااا( . فوصى المسلمين
 بهم، لم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم، فانتحلت الخوارج كتاب الله، وانتحلت
 الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لما انتحله فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر
 القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم ولهذا تأول سعد بن أبي
 وقاص فيهم هذه الآية {وما يضل يو. إلا اقكيقيقا . أيي ينشو عند ألو ين بند متقو.
 كيثلؤة ا أمز اكة يو: أن يؤمن تفيا في الأزيز» [البقرة: ٠٢٦ ،]٢٧ وصاروا
 يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا

 رسوخ في العلم ، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن.

 وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدًا، قد بسطت في مواضع .

 ٢١١/١٣ اقصل

 ثم حدث في آخر عصر الصحابة «القدرية» ، فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله
 الشرعي، أمره ونهيه، وما يتبع ذلك من وعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه
 ومن يكون مؤمنا وكافرًا، وهي ا مسائل الأسماء والأحكام» ، وسموا محكمة لخوضهم
 في التحكيم بالباطل، وكان الرجل إذا قال: لا حكم إلا لله ، قالوا : هو محكم أي
 خائض في حكم الله، فخاض أولئك في شرع الله بالباطل، وأما «القدرية» فخاضوا في

 قدره بالباطل .

 )ا( مسلم في فضائل الصحابة )٨٠٤٢/٦٣( والدارمي في فضائل القرآن ٠٤٣١/٢ ،٤٣٢ وأحمد ،٣٦٦/٤
 ٣٦٧ كلهم عن زيد بن أرقم.
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 وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع ، فصاروا حزبين حزبًا يعظمون الشرع
 والأمر والنهي والوعد والوعيد، واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما يبغضه وما يسخطه،
 وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ونقضوا
 عهد الله من بعد ميثاقه، كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب
 والسنة وأهل الجماعة، ففرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين،

 ٢١٢/١٣ وفرقوا بين المسلمين، فقطعوا{ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك «القدرية» فصاروا حزبين:

 حزبًا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه، أو ينفي بعضه.

 وحزبًا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته ويقول: لا فرق بين ما أمر
 الله به وما نهى عنه في نفس الأمر، الجميع سواء ، وكذلك أولياؤه وأعداؤه، وكذلك ما
 ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه، لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة يأمر بهذا وينهي عن
 مثله، فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر، وبين
 الطاعة والمعصية، وبين الحلال والحرام ، كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع،
 وأنكروا أن يكون الله على كل شىء قدير، ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شىء عليمًا،
 وأنكروا أن يكون خالقا لكل شىء، وأن يكون ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن، وأنكروا أن
 يكون الله فعالا ا يشاء ، وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه، كما
 فعلت المجوس، واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله، وأنه لا

 يمكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجزًا وإلا لزم أن يكون بخيلاً.

 ٢١٣/١٣ كما أن « القدرية المجبرة» قالوا: لا يمكن أن يجعل عالما قادرا]إلا بتسفيهه وتجوير·.

 فهؤلاء نفوا حكمته وعدله، وأولئك نفوا قدرته ومشيئته أو قدرته ومشيئته وعلمه،
 وهؤلاء ضاهوا المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقًا، وأولئك ضاهوا
 المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره، بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون
 عبادته، ويقولون: {ز قا: أنا ا أتركتا» [الأنعام: ،]١٤٨ وهؤلاء منتهى توحيدهم
 توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية، فأما توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله
 يحب ما أمر به ويغض ما نهى عنه -فهم ينكرونه- ولهذا هم أكثر اتباعًا لأهوائهم، وأكثر
 شركا وتجويزًا من المعتزلة، ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنام، وأن العارف لا
 يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين، وأما عبادة
 الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنف فيها مصنفًا، وابن عربي وابن سبعين وأمثالهما

 يصرحون بجواز عبادتها، وبالإنكار على من أنكر ذلك، وهم متناقضون في ذلك.

 فالقدرية أصلهم : أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته إذ لو كان قادرًا لفعل غير ما
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 فعل، فلما يفعله دل عل أنه غير قادر، وقالوا : تثبت حكمته كما يثبت حكمه؟ لأن
 نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنه، بخلاف ما) يقدر عليه فإنه معذور إذا لم

 يفعله، / فلا يلام عليه. وقالت المجبرة: بل قدرته ثابتة بلا حكمة، ولا يجوز أن يفعل ٢١٤/١٣
 لحكمة لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة، ولا عدل ولا
 ظلم، بل كل ما أمكن فعله فهو عدل، وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به،
 وقبيح ينبغي النهي عنه، ولا معروف ومنكر، بل يجوز أن يأمر بكل شيء، وينهي عن

 كل شيء.

 ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات، مع أنه مضطر إلى أن يأمر
 بشيء وينهي عن شيء فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصاً، لكن من اتبع
 الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره وينهي عما يضره ويضر غيره، ومن خالف الأنبياء فلا
 بد أ يأمر بما يضر وينهي عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة، وأما من كان منهم
 مقرأً بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن، وقال: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح
 سيئة -صار منافقاً يظهر خلاف ما يبطن، ويقول الشرع لأجل المارستان ولهذا يسمون
 «باطنية» كما سموا الملاحدة «باطنية» فإن كليهما يبطن خلاف ما يظهر، يبطنون تعطيل

 ما جاء به الرسول من الأمر والنهي .

 فمنتهى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهراً وباطناً، وإما منافقون يبطنون الشرك
 ولهذا يظنون بالله ظن السوء، وأنه لا ينصر محمداً/ واتباعه، كما قال تعالى: «ويمزج ٢١٥/١٣

 الثتيية تالكيك تالثقركق القرك ألمانية باأه ر ألتز: عليهم تابر: التن: تقيت
 أقة عنيز تكنز أم كز جنة تتات تيا» [الفتح: ]٦ وهم يتعلقون بقوله: ولا
 ثكل عكا يتكل4 1 الأنبياء:٣2، وبأنه {يتكل ما ينا:4 لآ1 عمران: ،٢٤٠ ولذلك لا
 ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين
 وأهل الكتاب، وارتد عن الإسلام إما باطناً وظاهراً، وإما باطناً وقال: إنه مع الحقيقة،
 ومع المشيئة الإلهية، وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق عل تكذيبه بأن
 ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم
 ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسول، فتارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلون لهم أنه مكتوب

 من نور، وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار، لكون المسلمين قد عصوا.

 ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرجال السمين برجال الغيب،
 وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله -صار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب:
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 حزب يكذبون بوجود هؤلاء ، ولكن عاينهم الناس ، وثبت ذلك عمن عاينهم ، أو
 حدثه الثقاة بما رأوا، وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم.

 ٢١٦/١٣ /وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله غير
 طريقة الأنبياء .

 وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول، فقالوا: يكون
 الرسول هو ممداً للطائفتين لهؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء معظمون للرسول، جاهلون بدينه

 وشرعه، والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه .

 وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكة، ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من
 أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، وأن الذين مع الكفار شياطين، وأن من
 وافقهم من الإنس فهو من جنسهم شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء، كما قال
 تعال: وذكته جتلا يي تي عذ} تكيلين ألإنر تألين ثيى بتفهم إلك بتن ثخزث

 القزل غدلأ& الأنعام: ٠٢١١٢

 وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأصله قول
 الجهمية والذين يسوون بين المخلوقات، فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط، ثم إنه

 بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها .

 ٢١٧/١٣ ولما جاء قازان وقد أسلم دمشق انكشفت أمور أخرى، فظهر أن/ اليونسية كانوا قد
 ارتدوا وصاروا كفاراً مع الكفار.

 وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلام، وحدثني بفضول كثيرة،
 فقلت له -لما ذكر لي احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول -: فهب أن المسلمين كأهل
 بغداد كانوا قد عصوا، وكان في بغداد بضعة عشر بغي، فالجيش الكفار المشركون الذين
 جاؤوا كانوا شرا من هؤلاء، فإن هؤلاء كن يزنين اختياراً، فأخذ أولئك المشركون عشرات
 الألوف من حرائر المسلمين وسرارهم بغير اختيارهم، وردوهم عن الإسلام إلى الكفر،
 وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام، ودين النصارى، وتعظيم الصليب، حتى بقى المسلمون
 مقهورين مع المشركين وأهل الكتاب، مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصي، فهل يأمر
 محمد ية هذا ويرضى بهذا؟! فتبين له، وقال: لا والله! وأخبرني عن ردة من ارتد من
 الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم عل الردة في الباطن، وتعذبهم إن لم
 يرتدوا، فقلت: كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة
 الرسول، وإلا فالشياطين لا سلطان لهم عل قلوب الموحدين، وهذا وأمثاله ما كانوا
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 يعتقدون أنهم شياطين، بل إنهم رجال من رجال الغيب الإنس وكلهم الله بتصريف
 الأمر، فبينت لهم أن رجال الغيب هم الجن، كما قال تعالى: {وأثغ ا ياث تن ألإنس

 ؤذة ياو ين تين تكدث,ثم تمكا» [الجن: ]٦ ومن ظن أهم إنس فمن جهله وغلطه، ٢١٨/١٣
 فإن الإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، إنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائمًا محتجبًا
 عن أبصار الإنس، بخلاف الجن فإنهم كما قال الله: وإئث إنكم ثؤ وقيلة ين تث لا

 ذث» الأعراف: ٠٢٢٧

 وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن السكران أن هولاكو - ملك
 المشركين - لما دخل بغداد رأى ابن السكران شيخا محلوق الرأس على صورة شيخ من
 مشايخ الدين والطريق، آخذًا بفرس هولاكو ، قا : فلما رأيته أنكرت هذا واستعظمت
 أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين لقتل المسلمين، فقلت: يا
 هذا - أو كلمة نحو هذا- فقال : تأمر بأمر، أو قال له : هل يفعل هذا بأمر أو فعلت
 هذا بأمر؟ فقلت: نعم بأمر. فسكت ابن السكران، وأقنعه هذا الجواب، وكان هذا لقلة
 علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم
 هو من الله، وأن من قال: حدثني قلبي عن ربي، فإن الله هو يناجيه. ومن قال: أخذتم
 علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن التي الذي لا يموت، هو كذلك، وهذا أضل ممن

 ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهم .

 وجواب هذا أن يقا له : بأمر من تأمر؟ فإن قال: بأمر الله، اقيل : بأمر الله الذي٣١/٩١٢
 بعث به رسوله وأنزل به القرآن، أم بأمر وقع في قلبك؟

 فإن قال بالأول ، ظهر كذبه فإنه ليس فيما يأمر الله به رسوله أن يأتي بالكفار
 المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوها، ويجعل
 الدار تعبد بها الأوثان ، ويضرب فيها بالنواقيس، ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع،
 ويعظم النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى وأمثال ذلك فإن هؤلاء أعظم عداوة
 لمحمد وقو ، وهم من جنس مشركي العرب الذين قاتلوه يوم أحد، وأولئك عصاة من

 عصاة أمته، وإن كان فيهم منافقون كثيرون، فالمنافقون يبطنون نفاقهم.

 وإن قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذب، لكن يقال: من أين لك أن هذا رحماني؟
 ولم لا يكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا؟ وقد علمت أن ما يقع في قلوب المشركين
 وأهل الكتاب هو من الشيطان، فإن رجع إلى توحيد الربوبية وأن الجميع بمشيئته قيل له:
 فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل الكتاب هو بالأمر، ولا ريب أنه بالأمر
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 الكوني القدري ، فجميع الخلق داخلون تحته ، لكن من فعل بمجرد هذا الأمر لا بأمر
 الرسول فإنما يكون من جنس شياطين الإنس والجن، وهو مستوجب لعذاب الله في الدنيا
 والآخرة، وهو عابد لغير الله، متبع لهواه، وهو ممن قال الله فيه: {لأتلأة جه: ينك ومن
 ٢٢٠/١٣ قتا يم أشيق» [ص: t٨٥ ومن قال فيهم الشيطان: وكزيك لأقر يتخ آية . إلا مماتة
 يتئم ألثخليبة» [ص: ،٨2 t٨٣ قال اة: 59 بكادى لين ق عم م شتك} الأتن أتتلك يا
 أالكايعا» [الحجر: ،]٤٢ وقال تعال: وتث كش # شنن عن اليت اثؤا دعل تتهز

 يؤغ3:. اتما شنكثق اليت يؤؤة تالية ثم و خرؤ» :لنحلا1 ٠٩٩ ،٢١٠٠
 وقال تعال: وا جتا القكي. أزية يليق لا يؤيؤة . تا كتثؤا كمخة ةاثا تبتا عليا :جانا
 ولثة أنتا يمأ قن إة أة لا يآ2 والتنكة أنؤلؤة عق اوا لا تتترك»

 [الأعراف:٧٢، .]٢٨ فكيف تأمر بالشرك والكفر، وتسلط الكفار من المشركين وأهل
 الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء؟!
 فإن هذا من أفحش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحه، فكانت جميع

 القبائح السيئة داخلة في الفحشاء .

 وكان أيضًا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك - الشيخ عثمان شيخ دير نعاس - يأتيه
 خفير الفرنج النصارى راكبًا أسدا ويخلو به ويناجيه، ويقول: يا شيخ عثمان ، وكلت
 بحفظ خنازيرهم، فيعذره عثمان وأتباعه في ذلك، ويرون أن الله أمره بهذا كما أمر

 الخضر أن يفعل ما فعل، كما عذر ابن السكران وأمثاله خفراء المشركين التتار.

 ٢٢١/١٣ والجواب لهذا كالجواب لذلك، يقال له : وكلك الله تعالى بهذا ؟/الذي أنزل على
 لسان نبيه الدين أمر أن يوالي المسلمين وألا يتخذ اليهود والنصارى أولياء ، بل أمرك أن
 تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت، هو أمرك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم؟! فإن قال: هذا
 ظهر كذبه، وإن قال : بل هو أمر ألقى في قلبي لم يكذب، وقيل له: فهذا من أمر
 الشيطان لا من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ولكنه من الأمر الذي
 كونه وقدره كشرك المشركين الذين قالوا: ولز كا: أة ٤ أذرغكا , :اجاثكا4

 [الأنعام:٨٤١].

 ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم
 أولياء الله، ولا يجب عليهم اتباع الرسول ، كالملائكة الموكلة ببني آدم المعقبات .

 فقلت لشيخ كان من شيوخهم : محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن ولم يرسل إلى
 الملائكة، فكل إنسي أو جني خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولى لله، بخلاف

 الملائكة.
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 ثم يقال له: الملائكة لا يعاونون الكفار على المعاصي ولا على قتال المسلمين، وإغا
 يعاونهم على ذلك الشياطين، ولكن الملائكة قد تكون موكلة بخلقهم ورزقهم وكتابة
 أعمالهم، فإن ذلك ليس بمعصية، فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين

 الوجهين .

 /وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة ، وكان هذا الشيخ هو وأبو٣١/٢٢٢
 من خفراء الكفار، وكان والده يقال له : محمد الخالدي، نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال

 له: الشيخ خالد، وهم يقولون : إنه من الإنس من رجال الغيب.

 وحدثني الثقة عنه أنه كان يقول: الأنبياء ضيعوا الطريق ، ولعمري لقد ضيعوا طريق
 الشياطين شياطين الإنس والجن. وهؤلاء المشايخ، الذين يحبون المسلمين ولكن يوالون
 الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم خفراء الكفار، ويظنون أنهم من أولياء الله،
 اشتركوا هم وهم في أصل ضلالة، وهو : أنهم جعلوا الخوارق الشيطانية من جنس
 الكرامات الرحانية، ولم يفرقوا بين أولياء الرعن وأولياء الشيطان كما قال تعالى: {ومن يقش
 ش ير ألمي ثتيق كم كيا تثق لم قيي5» الزخرف: ٢٣٦ فهؤلاء وهؤلاء عشوا

 عن ذكر الرحمن الذي أنزله، وهو الكتاب والسنة، وعن الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه
 الذي جعله الله نورًا يهدي به من يشاء من عباده، وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن
 وأولياء الشيطان، ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان

 إذ هذا «مذهب الجهمية المجبرة» .

 وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب فلا يجعلون الله يحب ما أمر به ويبغض ما
 نهى عنه، بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه/ويرضاه ، فبقى جميع الأمور عندهم٣١/٣٢٢
 سواه، وإنما يتميز بنوع من الخوارق فمن كان له خارق جعلوه من أولياء الله، وخضعوا
 له إما اتباعًا له وإما موافقة له ومحبة ، وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه إذ
 كانت قلوبهم لم يبق فيها من الإيمان ما يعرفون به المعروف، وينكرون به المنكر في هذا

 الموضع .

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي # أنه قال: امن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن
 لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإعان» )ا( وفي رواية للسلم:

 «من جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه
 فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» )"(، وميت الأحياء الذين لا يعرفون

 )١( مسلم في الإيمان )٩٤/٨٧( عن أبي سعيد الخدري .
 )2(مسلم في الإيمان )٠٥/٠٨( عن عبد الله بن مسعود.
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 معروفا ولا ينكرون منكرًا. وفي حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم:« إن الفتة تغر
 على القلوب كالحصير عوذا عوذا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأما قلب
 أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، حتى تبقى القلوب على قلبين : قلب أبيض مثل الصفا
 لا يضره فتنة ما دامت السماء والأرض، وقلب أسود مربادا )( لا يعرف معروفًا ولا ينكر

 منكرًا إلا ما أشرب من هواء0(.

 "٢٤/١٣ فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائهم وذوقهم ووجدهم لا[بالأمر والنهي
 منتهاهم اتباع أهوائهم {ذين أتل يقي اكع مونة يقتر شكى تت أللأ» :لقصصا1 ،]٥٠

 لاسيما إذا كانت حقيقتهم هي قول: «الجهمية المجبرة»، فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت
 في المشيئة ولم يميزوا بعضها عن بعض بأن الله يحب هذا ويرضاه وهذا يبغضه ويسخطه
 فإن الله يحب المعروف ويبغض المنكر، فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت
 سود فسود قلوبهم، فيكون المعروف ما يهوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه، ويكون المنكر
 ما عوون بغضه وتنفر عنه قلوبهم، كالمشركين الذين كانوا {قن ألخثكك: ثريق . أثثم خثلا
 ششقفرة . فزت من قوكة» [المدثر:٩٤-١٥]وذهلا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن
 القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد، ولهذا يوصفون

 بأنهم إذا قيل لهم : قال المصطفى ، نفروا.

 وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد يقول - لمن رآه من هؤلاء كاليونسية والأحمدية - :
 يا خنازير! يا أبناء الخنازير! ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة {بل ثيذ أ [أتريا" تتهج
 أن ثؤق شخكا ثئئزا4 [الدثر: ]٥٢ كل منهم يريد أن يجدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا
 واسطة الرسول «كيإا ا:تم :ية اؤا ن ثوين عن تؤن يفن ا أرق محل أ4 اأة اتنج

 حيث يبتل ربكا44 [الأنعام: ٢١٢٤ وبسط هذا له موضع آخر.

 ٢٢٥/١٣ والمقصود هنا أن قول «القدرية الجهمية المجبرة» أعظم مناقضة/لما جاءت به الرسل من
 قول النفاة ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن السلف، بل كلما ضعف نور النبوة
 أظهروا حقيقة قولهم، فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل، ومنتهاهم الشرك وتكذيب
 الرسل، وهذا جماع الكفر،كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان ولهذا صاروا مع

 أهل الكفر المحض من المشركين وأهل الكتاب، وبسط هذه الأمور له موضع آخر.

 )ا( في المطبوعة: امربادا وهو خطا ، ومعناها: أن قلبه يتغير، فيكون لونه بين السواد والغبرة، انظر: النهاية
١٨٣/٢ . 

 )( مسلم في الإيمان )٤٤١/١٣٢(.
 )٣( سقط من المطبوعة .
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 والمقصود هنا أن «القدرية المجبرة» من جنس المشركين، كما أن «النافية» من جنس
 المجوس، وأن المجبرة ما عندهم وسى القدرة والمشيئة في نفس الأمر، والنافية تنفي
 القدرة العامة والمشيئة التامة، وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدل، وفي الحقيقة كلاهما ناف

 للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة، كما قد بسط في مواضع .

 وأولنك يتعلقون بقوله: ولا يكل عكا يتكل» [الأنبياء: ٢2٣ و {أقة يشتل ما يكا:»
 [آل عمران: ،]٤٠ وهذا ذكره الله إثباتاً لقدرته لا نفياً لحكمته وعدله، بل بين - سبحانه
 ­أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً بل هو قادر عل فعل ما
 يشاء، بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال النبي
 كيتة في الحديث الصحيح: "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارجني إن

 شئت فإن الله لا مكره له، ولكن ليعزم المسألة"، / وذلك أنه إنما يقال: افعل كذا ٢٢٦/١٣
 إن شئت لمن قد يفعله مكرهاً فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه والله تعالى لا
 مكره له، فلا يفعل إلا ما يشاء، فقوله تعالى: {إ5 أة يتكل ما يحثا:4 [الحج: ]١٨ و
 {ينز يمن تكا: ويتذث من تكا4 [المائدة: ]١٨ ونحو ذلك هو لإثبات قدرته عل ما
 يشاء، وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون: إنه لم يشأ كل ما كان، بل لا يشاء إلا
 الطاعة، ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه، وليس هو قادراً عندهم عل أن يجعل

 العبد لا مطيعاً ولا عاصياً.

 فهذه الآيات التي تحتج ما المجبرة تدل عل فساد مذهب النفاة، كما أن الآيات التي
 يحتج ها النفاة التي تدل عل أنه حكم عادل، لا يظلم مثقال ذرة، وأنه لم يخلق الخلق
 عبثاً ونحو ذلك، تدل عل فساد قول المجبرة، وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل
 علل صحة قول واحدة من الطائفتين، بل ما تحتج به كل طائفة يدل عل فساد مذهب
 الأخرى، وكلا القولين باطل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي قيلة في الحديث الذي في
 المسند وغيره وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي قجة أنه خرج
 عل أصحابه وهم يتمارون في القدر، هذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ هذا يقول: أم يقل
 الله كذا؟ فكأنما فقى في وجهه حب الرمان، فقال: «أجذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم أن
 تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟»""؟ ولهذا قال أحد في بعض مناظرته - لمن صار

 يضرب الآيات / بعضها ببعض -: إنا قد شهينا عن هذا. ٢٢٧/١٣

 )١( البخاري في الدعوات )٩٣٣( وفي التوحيد )٧٧٤٧( ومسلم في الذكر والدعاء )٩٧٦٢/ (٨ كلاها

 عن أب هريرة.
 )2( أحد ١٧٨/٢ ١٩٦٠ .
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 فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها ، بل أمن بما يحتج ، صار ممن يؤمن
 ببعض الكتاب ويكفر ببعض .

 وهذا حال أهل الأهواء، هم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب، متفقون على
 مخالفة الكتاب، وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الأقوال، فصاروا كما
 قال عن أهل الكتاب: {ديك أيي اث3ا إا تحدتق أعكتا ميققئز نكزا عكل

 تقا :ا يو، أقيا ييتثخ اتتكاكة تالنقحاة إلا يؤو ألنكتؤ» [المائدة: ٠٢١٤

 فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق

 جامع يشركون فيه، بل «نتلوا أتز: تينج أ k يزير يما لليهم تثؤة»
 [المؤمنون:٣٥] ، وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول، وهو ما
 تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمر به، وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال قجة :
 «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة؟ا( ، وقد تكون تلك البدعة أعظم
 عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي « الأصول العقلية» كالقدرية المجبرة
 والنفاة، فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - وهو الذي يسمونه العقليات -
 أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع، فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات
 ٢٢٨/١٣ جميعًا كالواجبات الشرعية، /لكن يقولون أيضًا : إن الشرع أوجبها ، ولكن لهم فيها

 تخليط ليس هذا موضعه.

 وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها
 للأجسام، وهم ينفون الصفات والقدر، ويسمون ذلك «التوحيد، و «العدل».

 وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيًا منهم فإنهم ينفون الأسماء مع الصفات ،
 وهم رؤوس المجبرة ، والأشعرية وافقتهم في الجبر، لكن نازعوهم نزاعًا لفظيًا في إثبات
 الكسب والقدرة عليه، وهم يرون أن هذه الأصول العقلية - وهي العلم بما يجب للرب
 ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال- هي أعظم العلوم وأشرفها، وأنهم برزوا بها على
 الصحابة، وأن النبي لم يعلمها الصحابة إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة، وإما لكون
 الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد، وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوه، ولم

 يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد.

 وهذه هي «الأصول العقلية؟ التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى
 وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي، تبعًا للقاضي أبي بكر وأمثاله ، وهو وأتباعه يناقضون

 )ا( أحمد ٠١٢٦/٤ ١٢٧ والترمذى فى العلم )٦٧٦٢( وقال : «حديث حن صحيح' .
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 عبد الجبار وأمثاله، كما ناقض الأشعري وأمثاله أبا عل وأبا القاسم.

 /وكل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرع، وإن ٢٢٩/١٣
 كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين ويقدمونها عل الأصول
 الشرعية، فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق
 الشيطانية، ويفضلونها عل العبادات الشرعية، والعبادات الشرعية هي التي معهم من
 الإسلام، وتلك كلها باطلة، وإن كانت أعظم عندهم من العبادات، حتى يقولوا: نهاية
 الصوفي ابتداء الفقيه، ونهاية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب «منازل السائرين4
 يذكر في كل باب ثلاث درجات، فالأولى - وهي أهونها عندهم - توافق الشرع في
 الظاهر، والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق، والثالثة: في الأغلب تخالف، لاسيما
 في «التوحيد، و«الفناء» و «الرجاء؟ ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم
 مما وافقوا فيه الرسل، وكثير من العباد يفضل نوافله عل أداء لافرائض، وهذا كثير والله

 أعلم.
 والحمد لله وحده، وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً،

 والحمد لله رب العالين.
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 ٣٢٠/١٣ اسثل شيخ الإسلام- قدس الله روحه - عن طائفة من الفقرة بد عون ان
 للقرآن باطنا ، وأن لذلك الباطن باطنا إلى سبعة أبطن، ويروون في ذلك حديثا أن النبي تيلة
 قال: اللقرآن باطن، وللباطن باطن إلى سبعة أبطن، ويفسرون القرآن بغير المعروف عن
 الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء، ويزعمون أن عليًا قال: لو شئت لأوقرت من تفسير

 فاتحة الكتاب كذا وكذا حمل جمل ، ويقولون : إثما هو من علمنا إذ هو اللدئي.

 ويقولون كلامًا، معناه : أن رسول الله يؤ خص كل قوم بما يصلح لهم، فإنه أمر قومًا
 بالإمساك، وقومًا بالإنفاق، وقومًا بالكسب، وقومًا بترك الكسب. ويقولون: إن هذا ذكرته
 ٣١/١٣ أشياخنا في «العوارف» وغيره من كتب المحققين، وربما ذكروا أناحذيفة كان يعلم أسماء

 المنافقين، خصه بذلك رسول الله ية، وبحديث أبي هريرة :احفظت جرابين» ))(.

 ويروون كلامًا عن أبي سعيد الخراز أنه قال: للعارفين خزائن أودعوها علومًا غريبة
 يتكلمون فيها بلسان الأبدية، يخبرون عنها بلسان الأزلية، ويقولون : إن رسول الله قينة قال:
 إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة

 بالله» )"(. فهل ما ادعوه صحيحًا أم لا؟

 فسيدي يبين لنا مقالاتهم فإن المملوك وقف على كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن
 الواحدي قال: ألف أبو عبد الرحمن السلمي كتابًا سماه «حقائق التفسير إن صح عنه فقد
 كفر، ووقفت على هذا الكتاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما شابهه، فما رأى سيدي
 في ذلك؟ وهل صح عن النبي قيلة أنه قال: «للقرآن باطن، الحديث يفسرونه على ما يرونه

 من أذواقهم ومواجيدهم المردودة شرعًا ؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب الشيخ -رضي الله عنه - :
 الحمد لله رب العالين. أما الحديث المذكور ، فمن الأحاديث المختلقة التي لم يروها
 من/حدأ٢٣٢/١٣ أهل العلم، ولا يوجد في شىء من كتب الحديث ولكن يروى عن الحسن
 البصري موقوفا أو مرسلا: «أن لكل آية ظهرًا وبطًا وحدًا ومطلعاه وقد شاع في كلام كثير
 من الناس: اعلم الظاهر، وعلم الباطن،، و«أهل الظاهر، وأهل الباطن». ودخل في هذه

 )١( البخاري في العلم )٠٢١( بلفظ «وعاءين'.
 )( العراقي في تخريج الإحياء ٣٢/١ ، وقال : رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف

 بإسناد ضعيف .
 وقوله :« أهل الغرة ' :أى أهل الغفلة . انظر : المصباح المنير ، مادة « غرر، .
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 العبارات حق وباطل.

 وقد بسط هذا في غير هذا الموضع لكن نذكر هنا ججلا من ذلك فنقول:
 قول الرجل: الباطن إما زن يريد علم الأمور الباطنة، مثل: العلم بما في القلوب
 من المعارف والأحوال، والعلم بالغيوب التي أخبرت هاالرسل، وإما أن يريد به العلم
 الباطن، أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس، أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو

 ذلك .

 فأما الأول، فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر، كأعمال الجوارح. ومنه ما
 يتعلق بالباطن، كأعمال القلوب. ومنه ما هو علم بالشهادة، وهو ما يشهده الناس

 بحواسهم. ومنه ما يتعلق بالغيب، وهو ما غاب عن إحساسهم .

 ,وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما قال تعال: والة . ذلك الكث لا ةي٣١/٣٣٢
 فو دهلى ثئقين . أنينً يؤيؤ أليب» :ةلبقرا1 ١ -٣٢ والثيب الذي يؤمن به ما
 أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته،
 وملائكته والجنة والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الأخر يتضمن الإيمان بالغيب
 فإن وصف الرسالة هو من الغيب، وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه،
 ورسله واليوم الآخر، كما ذكر الله تعال ذلك في قوله: {ولتن أللآ تن :ق أشه وألؤي
 ألأز النبكة كالكتب تاقيييعا» [البقرة: ،٤١٧٧ وقال: {ومن يتثز يألم وتتهكم

 وكثيه. تلأشي. تالزء أكز فقذ كل كتلا بيكا» 1 النساء: ٠٢١٣٦

 والعلم بأحوال القلوب - كالعلم بالإعتقادات الصحيحة والفاسدة، والإرادات
 الصحيحة والفاسدة، والعلم بمعرفة الله وخبته، والإخلاص له وخشيته، والتوكل عليه،
 والرجاء له، والحب فيه، والبغض فيه، والرضا بحكمه، والإنابة إليه، والعلم بما يجمد
 ويذم من أخلاق النفوس، كالسخاء والحياء، والتواضع والكبر، والعجب والفخر،
 والخيلاء، وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه - قد يقال له:
 اعلم الباطن، أي علم بالأمر الباطن، فالمعلوم هو الباطن. وأما العلم الظاهر فهو ظاهر
 يتكلم به ويكتب، وقد دل عل ذلك الكتاب والسنة، وكلام السلف وأتباعهم، بل غالب

 أي القرآن هو من هذا/ العلم فإن الله أنزل القرآن {وشقا: لما ف ألشثور وثكى وكحة ١٣٤/١٣
 تثؤمييا4 [يونس: .]٥٧ بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين، فإن إعتقاد القلب أصل
 لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح، والقلب هو ملك البدن، كما قال أبو
 هريرة -رضي الله عنه -: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت
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 جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عن النبي وو أنه قال:«ألا وإن
 في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا

 وهي القلب، .

 ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده، ولم يقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع
 النفاق- كان منافقًا إن أظهر الإسلام فإن الإسلام يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية ،
 والإيمان في القلب ، كما في المسند عن النبي قجة أنه قال:د الإسلام علانية والإيمان في
 القلب ٢ ( ،وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار في هذا أكثر منها في الإجارة
 والشفعة والحيض والطهارة بكثير كثير؟ ولكن هذا العلم ظاهر موجود مقول باللسان،
 مكتوب في الكتب ولكن من كان بأمور القلب أعلم، كان أعلم به، وأعلم بمعاني القرآن

 والحديث .

 ٢٣٥/١٣ وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوقًا ووجدًا، فتكون[محسوسة لهم
 بالحس الباطن لكن الناس في حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيمًا ، فأهل الطبقة
 العليا يعلمون حال أهل السفلى من غير عكس، كما أن أهل الجنة في الجنة ينزل الاعلى
 إلى الأسفل، ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى، والعالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا،
 والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق
 أنباء الغيب التي أخبرت بها الرسل - ما لا يعرفه إلا خواص الناس، فيكون هذا العلم
 باطًا من جهتين : من جهة كون المعلوم باطنًا، ومن جهة كون العلم باطًًا لا يعرفه أكثر
 الناس . ثم إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل في
 غيره، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل كالكلام فى الأمور

 الظاهرة.

 قصل
 وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس، أو عن بعضهم، فهذا

 على نوعين: أحدهما : باطن يخالف العلم الظاهر. والثاني: لا يخالفه .

 ٢٣٦/١٣ /فأما الأول فباطل فمن ادعى علما باطنا أو علمًا بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر
 كان مخطئا إما ملحدا زنديقًا، وإما جاهلا ضالا.

 وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر، قد يكون حقًا، وقد يكون باطلا، فإن

 )٢(قبس تخريجه ص ٣٤ . )١(قبس تخريجه ص ٢٥ .
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 الباطن إذا م يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة خالفته للظاهر المعلوم، فإن علم أنه
 حق قبل، وأن علم أنه باطل رد وإلا أمسك عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم
 فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم، ممن وافقهم من

 الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكلمين .

 وشز هؤلاء القرامطة فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام باطناً يخالف الظاهر
 فيقولون: الصلاة المأمور به ليست هذه الصلاة، أو هذه الصلاة إنما يؤمر ها العامة ،
 وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا. والصيام: كتمان أسرارنا. والحج:

 السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين .

 ويقولون: إن «الجنة» للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات، و«النار" هي التزام الشرائع
 والدخول تحت أثقالها. ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله للناس هي العال الناطق بالعلم
 في كل وقت، وإن إسرافيل» الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ بعلمه في القلوب
 حتى تحيا، واجبريل هو العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجودات، و«القلم» هو العقل

 الأول/ الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول، وإن الكواكب والقمر والشمس التي رآها ٢٣٧/١٣
 إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود، وإن الأنهار الأربعة التي رآها النبي كية ليلة
 المعراج هي العناصر الأربعة، وأن الأنبياء التي رآها في السماء هي الكواكب. فادم هو

 القمر، ويوسف هو الزهرة، وإدريس هو الشمس، وأمثال هذه الأمور.

 وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين والمتصوفين، لكن أولئك
 القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وعامة الصوفية والمتكلمين ليسوا
 رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونهم، لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون علياً
 عل أبي بكر، وفيهم من يفضل علياً في العلم الباطن كطريقة الحربي وأمثاله، ويدعون
 أن علياً كان أعلم بالباطن، وأن هذا العلم أفضل من جهته، وأبو بكر كان أعلم
 بالظاهر. وهؤلاء عكس محققي الصوفية وأئمتهم، فإنهم متفقون عى أن أعلم الخلق
 بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق. وقد اتفق أهل السنة والجماعة عل أن أبا بكر أعلم

 الأمة بالباطن والظاهر، وحكي الإججاع عل ذلك غير واحد.

 وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: {ش كنء أخيلة ق إمار ثير» آيس: ،٤١٢ إنه
 عل، ويفسرون قوله تعال: وتبت تكت آي لهب وتق» [السد: ]١ بأهما أبو بكر

 وعمر، وقوله: {ئتيثوا أبتة ألكز» [التوبة:٢١] أهم طلحة والزبير، و{والقرة ٢٣٨/١٣
 ألثرلة ف ألثزاؤ( الإسراء: ٢٦0 بأها بنو أمية.
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 وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: {أتت إ فهو4 [النازعات: :]١٧ إنه
 القلب، و وإة أقة يأملاكم أن كتبؤا بقز:» البقرة: :٢٦٧ إها النفس، ويقول أولنك :
 هي عائشة، ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو
 غيره، ويجعلون )خلع النعلين( ترك الدنيا والآخرة، ويفسرون )الشجرة( التي كلم منها
 موسى، و«الواد المقدس( ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له،
 وممن سلك ذلك صاحب «مشكاة الأنوار وأمثاله، وهي مما أعظم المسلمون إنكاره
 عليه، وقالوا: أمرضه «الشفاء»، وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة، ثم أراد أن يجرج
 فما قدر، ومن الناس من يطعن في هذه الكتب، ويقول: إها مكذوبة عليه، وآخرون
 يقولون: بل رجع عنها، وهذا أقرب الأقوال فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في مسائل،

 وتضليلهم في مسائل أكثر منها، وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب.

 وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين وقبى النفس، وما وعد الناس به في
 الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والأ)، لا بإثبات
 حقائق منفصلة يتنعم ها ويتم ها. وقد وقع في هذا الباب في كلام كثير من متأخري
 الصوفية، ما لم يوجد مثله عن أئمتهم ومتقدميهم، كما وقع في كلام كثير من متأخري

 ٢٣٩/١٣ أهل / الكلام والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أئمتهم ومتقدميهم .

 وهؤلاء المتأخرون - مع ضلالهم وجهلهم - يدعون أهم أعلم وأعرف من سلف
 الأمة ومتقدميها، حتى آ الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحداً، كما فعل ابن عر
 صاحب" الفصوص" وأمثاله؟ فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل
 ودين، وهم يدعون مع ذلك أن الشيوخ المتقدمين - كالجنيد بن محمد، وسهل بن عبد
 الله التستري، وإبراهيم الخواص، وغيرهم - ماتوا وما عرفوا التوحيد، وينكرون عل
 الجنيد وأمثاله إذا ميزوا بين الرب والعبد كقوله: «التوحيد» إفراد الحدوث عن القدم.
 ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق هو من أعظم
 الإلحاد الذي أنكره المشايخ المهتدون، وهم عرفوا أنه باطل، فأنكروه وحذروا الناس
 منه، وأمروهم بالتمييز بين الرب والعبد، والخالق والمخلوق، والقديم والمحدث، وإن
 التوحيد أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه عنها، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من

 ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته .

 ثم إنهم يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين، وأن الرسل إنما تستفيد معرفة الله من
 مشكاتهم، ويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطل، كقوله: {تنا خطخكه;4 [نوح:
 ]٢٥ فهي التي خطت هم فغرقوا في بحار العلم بالله، وقولهم: إن العذاب مشتق من

١٢٨ 



 العذوبة، ويقولون : إن اكلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم، ويفسرون قوله٣١/٠٤٢
 تعال: {إ5 الييت ككا تجً؟ علنيت أنذنتئم أخ كم ثيزخ لا يؤمثرة» [البقرة: ٢٦
 بعلم الظاهر، بل {ككم أقة ق ثلؤيهم فلا يعلمون غيره «وعل سنييم ت& أبكرهم4
 [البقرة:٧] فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيره، فإنه لا غير له فلا يرون غيره. ويقولون
 في قوله: {وتى اثك ألأ قثثا إة إا4 الإسراء: ،٢٢٣ أن معناه: قدر ذلك؟ لأنه
 ليس ثم موجود سواه، فلا يتصور أن يعبد غيره، فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد
 غيره لأنه ما ثم غيره. وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات التي يعلم كل مؤمن وكل
 يهودي ونصراني علما ضروريًا أنها مخالفة لما جاءت به الرسل، كموسى وعيسى ومحمد

 صلى الله عليهم أجمعين .

 وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان:

 أحدهما : أن يكون المعنى المذكور باطلاً لكونه مخالفا لما علم، فهذا هو في نفسه
 باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؟ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى أنه حق.

 والثاني: ما كان في نفسه حقًا، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد
 بها ذلك، فهذا الذي يسمونه «إشارات» ، و«حقائق التفسير" لأبي عبد الرحمن فيه من هذا

 الباب شىء كثير.

 )وأما النوع الأول، فيوجد كثيرًاً في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين يف٣١/١٤٢
 أصول دينهم فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، علم أن
 كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل، ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل
 أحد - مادام عقله حاضرًا - علم أن من تأول نصًا على سقوط ذلك عن بعضهم فقد
 افترى، ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد- ما دام عقله حاضرًا- علم

 أن من تأول نصًا يقتضى تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر.

 وأما النوع الثاني، فهو الذي يشتبه كثيرًا على بعض الناس فإن المعنى يكون صحيحًا
 لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه ، و هذان

 قسما:

 أحدهما: أن يقال : إن ذلك المعنى مراد باللفظ ، فهذا افتراء على الله، فمن قال:
 المراد بقوله: «تذؤا بث4 [البقرة: ]٦٧ هي النفس، وبقوله: «أتقت إ ز4
 [النازعات: ]١٧ هو القلب، {لأليق تكة.» أبو بكر {أيت: عن الثأر» عمر {وئما:
 ينتجة» عشمان «زنم قكا شجا} [الفتح: ]٢٩ عل - فقد كذب عل الله، إما متعمداً

 وإما غطفاً.
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 ٢٤٢/١٣ والقسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس،/لا من باب دلالة اللفظ،
 فهذا من نوع القياس فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذى تسميه الصوفية إشارة، وهذا

 ينقسم إلى صحيح وباطل، كانقسام القياس إلى ذلك، فمن سمع قول الله تعالى:
 يمشةة إلا ألثلتزة» [الواقعة: ]٧٩ وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف، فقال: كما

 أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر، فمعاني القرآن لا
 يذوقها إلا القلوب الطاهرة ، وهي قلوب المتقين، كان هذا معنى صحيحًا واعتبارًا

 صجيحا؟ ولهذا يروي هذا عن طائفة من السلف، قال تعال: {الز . ذلك الكث لا
 رب فه دهى ثثقينه [البقرة: ،١ ،٢٢ وقال: قذا يا5 يمقايس وثئ ومؤجلة
 لشتيا»، وقال: {ينيى يو ألة م أئبع رضائكم شجق ألتكي( :ةئدلماا1 ٢١٦

 وأمثال ذلك.

 وكذلك من قال: دلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جب، )(، فاعتبر بذلك أن
 القلب لا يدخله حقائق الإيمان، إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب، قال
 تعال: «أزليك اييا : ثرد ائةأن يلز ر ثلرثث»اائدة: ،٢٤1 وقال تعال: {أتر
 عن:اكي ألييا يكرشان الأض يقز الوقكنيزتاكق :ايز لا يؤم ؤاجاكإنيرزايل ألأقي

 لا يتخذ: يلا كان يكرنا كين الي يك: يلأ4 الأعراف: ]١٤٦ وأمثال ذلك.
 وكتاب «حقائق التفسير، لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع :

 ٢٤٣/١٣ اأحدها: نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق ، فإن
 أكثره باطل عنه، وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن، وقد تكلم أهل المعرفة في
 نفس رواية أبي عبد الرحمن ، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من أصل

 سماعه .

 والثاني: أن يكون المنقول صحيحا، لكن الناقل أخطا فيما قال.

 والثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيب، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو
 باطل ، وحجته داحضة ، وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به
 الخطاب فهو خطا، وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقًا وقد

 يكون باطاة.

 وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف عن
 «، ٠ ، الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه،

 )( أبو داود في الطهارة )٧22( والنسائي في الطهارة )١٦٢( والدارمي في الاستئذان ٢٨٤/٢ وأحمد ،٨٠/١
 ٨٣ كلهم عن علي بن أبي طالب. -
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 وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.

 وأما ما يروي عن بعضهم من الكلام المجمل مثل قول بعضهم: لوشت لأوقرت نم٣١/٤٤٢
 تفسير فاتحة الكتاب إلخ، فهذا إذا صح عمن نقل عنه كعلي وغيره، لم يكن فيه دلالة على

 الباطن المخالف للظاهر، بل يكون هذا من الباطن الصحيح الموافق للظاهر الصحيح .

 وقد تقدم أن الباطن إذا أريد به ما لا يخالف الظاهر المعلوم فقد يكون حقًا، وقد
 يكون باطلا ، ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على علي وأهل بيته، لا سيما على
 جعفر الصادق ما لم يكذب على غيره من الصحابة، حتى إن الإسماعيلية والنصيرية

 يضيفون مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة.

 وكذلك فرقة التصوف يقولون: إن الحسن البصري صحبه، وأنه دخل المسجد فرأي
 الحسن يقص مع القصاص ، فقال : ما صلاح الدين؟ قال :الورع. قال : فما فساده؟
 قال: الطمع، فأقره وأخرج غيره. وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات أن الحسن لم يصحب
 عليًا، ولم يأخذ عنه شيئًا، و إنما أخذ عن أصحابه كالأحنف بن قيس، وقيس بن سعد ابن
 عباد وأمثالهما، ولم يقص الحسن في زمن علي، بل ولا في زمن معاوية، وإثما قص بعد
 ذلك. وقد كانوا في ذمن علي يكذبون عليه حتى كان الناس يسألونه، كما ثبت في
 الصحيحين: أنه قيل له : هل عندكم من رسول الله جؤ كتاب تقرؤونه؟ فقال: لا والذي
 قلق الحبة، وبرا الشمة، إلا هذه الصحيفة. وفيها أسنان الإبل، وفكاك الأسير، والا يقتل

 مسلم بكافر. وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مل٣١/٥٤٢
 يعهده إلى الناس؟ فقال: لا" .وفي لفظ: إلا قهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه "».

 وأما العلم اللدني، فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين، وعباده الصالحين
 بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه، واتباعهم ما يحبه- ما لا يفتح به على غيرهم. وهذا كما
 قال علي:إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه ، وفي الأثر : « من عمل بما علم ورثه الله
 علم ما لم يعلم"، وقد دل القرآن عل ذلك في غير موضع، كقوله : {وكز أتخ تملؤا ما
 شظيا يو، تاة عنً أخ آتا تبيا . تا ألآتيثكئم تتن أثا أزا عييا . تتتكه: يا

 )١( البخاري في العلم )١1ا( وفي الجهاد )٧٤٠٣( والترمذي في الديات )2١١٤( والنسائي في القسامة
 )٤٤٧٤، (٤٧٤٥ وأحمد ٧٩/١ كلهم عن علي بن أبي طالب.

 )2( البخاري في الديات )٣٠٩٦( عن علي بن أبي طالب.
 )٣( أبو نعيم في الحلية ،١٥/١٠ و العراقي في حمل الأسفار في تخريج الإحياء ٨٧/١ وعزاه لأبي نعيم

 وضعفه، والدر المنثور ٣٧٢/١ وكشف الخفاء ٢٦٥/٢ كلهم عن أنس بن مالك.
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 ششتيكا( [النساء: ٦٦ -٨٦]. فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يديه الله صراطاً
 مستقيماً، وقال تعالى: {يند يو ألله ت أئب رضائكم شجل ألقكي» المائدة:
 .]١٦ وقال تعال: «واليا امثذذاً كاذ لثى ذ:الككهم تقز» [عمد: ،٤١٧ وقال:
 «ي نية اتؤا ينيز ذ:تكثز ثك» :لكهفا1 ،]١٣ وقال تعال: {ذلك الكث
 ذيب فه دشى ثثقي» [البقرة: ،٢٢ وقال تعال: {قذا بمكة يكايس وفكى وكحتة
 تقور ثؤقو» [الجائية: ،]٢0 وقال تعالى: {كذا بمز} ين تتكم وفكى تمة

 لتور ثؤمثزة» الأعراف: .٢٢٠٣

 وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى، كقوله: {لا ذكغزا أتأع ألمه ثثؤيثث(
 [الصف: ،t٥ ونوله: وتأقتثزا اقو جنة أيتهم ك، :هa # أيز.ك يإق رثا الأعمق
 /٤1 أ4 زنا يخيركم أثنا 6 ا4ت لا يؤة . لقيك أيهج تأكثة كما و يمزا يم. أك4 تزو
 وتذيثم في ظقكنهت يتتثوة4 [الأنعام: ٠١٠٩ ٢١١٠ أي: وما يشعركم أها إذا
 جاءت لا يؤمنون بها، ونقلب أفئدتهم أي: يتركون الإيمان، ونحن نقلب أفثدتهم لكونهم

 لم يؤمنوا أول مرة، أي: ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ.

 ومن فهم معنى الآية عرف خطا من قال: )أن( بمعنى لعل، واستشكل قراءة الفتح ،
 بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر، وهذا باب واسع. والناس في هذا الباب على

 ثلاثة أقسام، طرفان ووسط.

 فقوم يزعمون : أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس، توجب حصول العلم
 بلا سبب آخر.

 وقوم يقولون: لا أثر لذلك، بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية.

 وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم، بل هو شرط
 في حصول كثير من العلم، وليس هو وحده كافيًا، بل لابد من أمر آخر إما العلم بالدليل

 ٢٤٧/١٣ فيما لا يعلم إلا به،/وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية .

 وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ، ويسعد به العباد ، فلا
 يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت مها الرسل، قال تعال: {فإما يأينثم تي ثئك قن
 أكع ثتا تلا يميل ذلا يقق . تن أفئ عن تغبي، كإلة تييقةمن& كفشة
 يتن النكتة أغتن . كا كي له حتاتيق أغن تذ كث جميلا ، ق٤ فتية أكله :يا
 تيبت فلتة أبنع شت» [طه: ١٢٣ -٧٢١٢ إلخ، وقال تعال: {ذمن تنش ن وفز
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 أتمن تقيق لم قنا تثق كة قيك» [الزخرف: .]٣٦ فمن ظن أن الهدى والإيمان
 يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل به، أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم - فقد

 ضل .

 وأضل منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام، بدون اعتبار
 ذلك بالكتاب والسنة، ولا العمل بموجب العلم، أو سلك في العمل والزهد طريق أهل
 الفلسفة والتصوف، بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة، ولا اعتبار العمل بالعلم، فأعرض
 هؤلاء عن العلم والشرع، وأعرض أولئك عن العمل والشرع، فضل كل منهما من هذين
 الوجهين، وتباينوا تباينًا عظيمًا، حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم، وأشبه هؤلاء

 النصارى الضالين، بل صار منهما من هو شرامن اليهود والنصارى ، كالقرامطة والاتحادية ٢٤٨/١٣
 وأمثالهم من الملاحدة الفلاسفة .

 قل
 وأما قول القائل : إن النبي تجأ# خص كل قوم بما يصلح لهم ... إلخ، فهذا الكلام

 له وجهان:

 إن أراد به أن الأعمال المشروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم، فهذا
 لاريب فيه فإنه ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به الغني، ولا ما يؤمر به المريض كما
 يؤمر به الصحيح، ولا ما يؤمر به عند المصائب هو ما يؤمر به عند النعم، ولا ما تؤمر به
 الحائض كما تؤمر به الطاهرة، ولا ما تؤمر به الأئمة كالذي تؤمر به الرعية، فأمر الله
 لعباده قد يتنوع بتنوع أحوالهم، كما قد يشتركون في أصل الإيمان بالله وتوحيده، والإيمان

 بكتبه ورسله .

 وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف ، وأن النبي ثجة خاطب زيدا بخطاب
 يناقض ما خاطب به عمرًا، أو أظهر لهذا شيئا يناقض ما أظهره لهذا -كما يرويه

 الكذابون: أن عائشة سألته] هل رأيت ربك؟ فقال: الا0. وسأله أبو بكر فقال: انعم4 ٢٤٩/١٣٠
 وأنه أجاب عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف حال السائلين - فهذا من كلام
 الكذابين المفترين، بل هو من كلام الملاحدة المنافقين فإن النبي ولجة قال:« ما ينبغي لنبي
 أن تكون له خائنة الأعين»، والحديث في سان أبي داود وغيره ا( وكان عام الفتح قد

 )١( أبو داود في الحدود )٩٥٣٤( والنسائي في تحريم الدم )٧٦٠٤( كلاهما عن سعد بن أبي وقاص •
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 أهدر دم جماعة منهم ابن أبي سرح، فجاء به عثمان ليبايع النبي كية فأعرض عنه مرتين
 أو ثلاثا ثم بايعه، ثم قال:« أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلى وقد أعرضت عن هذا
 فيقتله؟» فقال بعضهم : هلا أومضت إلى يارسول الله؟ فقال: دما ينبغي لنبي أن تكون له
 خائنة الأعين» وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، وأنه لا يبطن خلاف

 ما يظهر على عادة المكارين المنافقين .

 ولا ريب أن القرامطة- وأمثالهم من الفلاسفة- يقولون: إنه أظهر خلاف ما أبطن،
 وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم لأجل مصلحتهم إذ كان لا يمكنه
 صلاحهم إلا بهذا الطريق. وقد زعم ذلك ابن سينا وأصحاب و رسائل إخوان الصفا»
 وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة الباطنية فإن ابن سينا كان هو وأهل بيته من أتباع الحاكم

 القر مطي العبيدي، الذي كان بمصر.

 ٣٥٠/١٣ وقول هؤلاء. كما أنه من أكفر الأقوال، فجهلهم من أعظم الجهل /وذلك أنه إذا كان
 الأمر كذلك فلابد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من الناس، وإذا علموه امتنع في العادة
 تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على الكذب فإنه كما يمتنع في العادة تواطؤ
 الجميع على الكذب يمتنع تواطؤهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على بيانه
 وذكره، لا سيما مثل معرفة هذه الأمور العظيمة ، التي معرفتها والتكلم بها من أعظم ما
 تتوفر الهمم والدواعي عليه. ألا رتى أن الباطنية - ونحوهم - أبطنوا خلاف ما أظهروه
 للناس، وسعوا في ذلك بكل طريق ، وتواطؤوا عليه ما شاء الله، حتى التبس أمرهم
 على كثير من أتباعهم، ثم إنهم مع ذلك اطلع على حقيقة أمرهم جميع أذكياء الناس من
 موافقيهم ومخالفيهم، وصنفوا الكتب في كشف أسرارهم ورفع أستارهم، ولم يكن لهم
 في الباطن حرمة عند من عرف باطنهم، ولا ثقة بما يخبرون به، ولا التزام طاعة لما

 يأمرون، وكذلك من فيه نوع من هذا الجنس .

 فمن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما يخبر به، وبما يأمر به، وحينئذ
 فينتقض عليه جميع ما خاطب به الناس، فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا ويجوزون
 عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهم، فلا يثقون بأخباره وأوامره، فيختل عليه الأمر
 كله فيكون مقصوده صلاحهم، فيعود ذلك بالفساد العظيم، بل كل من وافقه فلابد أن
 ٢٥١/١٣ يظهر خلاف ما أبطن ، كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة االباطنية وغيرهم، لا
 تجد أحدا من موافقيهم إلا ولابد أن يبين أن ظاهره خلاف باطنه، ويحصل لهم بذلك من

 كشف الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار.

 وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر، فإما أن يكون العلم بهذا الاختلاف عكتا
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 لغيرهم وإما ألا يكون فإن لم يكن ممكنتا كان ملي ذلك كذابًا مفتريا، فبطل قول هؤلاء
 الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم، وإن كان العلم بذلك ممكنا علم بعض الناس مخالفة
 الباطن للظاهر، وليس لمن يعلم ذلك حد محدود بل إذا علمه هذا ، علمه هذا، وعلمه
 هذا، فيشيع هذا ويظهر ولهذا كان من اعتقد هذا في الأنبياء - كهؤلاء الباطنية من
 الفلاسفة والقرامطة ونحوهم - معرضين عن حقيقة خبره وأمره، لا يعتقدون باطن ما أخبر
 به، ولا ما أمر، بل يظهر عليه من مخالفة أمره والإعراض عن خبره ما يظهر لكل أحد،
 ولا تجد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن، بل يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين،

 فضلاً عن خواصهم .

 وأيضًا ، فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه، والعلم بذلك يوجب
 الانحلال في الباطن. ومن علم حال خاصة النبي يجو كأبي بكر وعمر وغيرهما من
 السابقين الأولين علم أنهم كانوا أعظم الناس تصديقًا لباطن أمر خبره وظاهره، وطاعتهم

 اله في سرهم وعلانيتهم، ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما هنيب١/٢٥٢
 لهم ودلهم عليه، وأرشدهم إليه ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه
 على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر به عما
 بعد الموت، وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا ممن هو عند الأمة من أهل النفاق والاتحاد ،

 كالقرامطة والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الأسماء والصفات .

 ومن تمام هذا أن تعلم: أن النبي و# لم يخص أحدًا من أصحابه بخطاب في علم
 الدين قصد كتمانه عن غيره، ولكن كان قد يسأل الرجل عن المسألة التي لا يمكن جوابها،
 فيجيبه بما ينفعه كالأعرابي الذي سأله عن الساعة ، والساعة لا يعلم مى هي . فقال :
 اما أعددت لها؟» فقال: ما أعددتً لها من كثير عمل ، ولكني أحب الله ورسوله،
 فقال: «المرء مع من أحب» ا'، فأجابه بالمقصود من علمه بالساعة، ولم يكن يخاطب
 أصحابه بخطاب لا يفهمونه، بل كان بعضهم أكمل فهما لكلامه من بعض ، كما في
 الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله ية قا: نإ2 عبدا خيرةً الله بين الدنيا والآخرة،
 فاختار ذلك العبد ما عند الله،. فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول

 الله ، فجعل الناس يعجبوناأن ذكر رسول الله # عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة٣١/٣٥٢
 قال: وكان رسول الله يهة هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به( فالنبي يلة ذكر عبدا

 )1( البخاري في فضائل الصحابة )٨٨٦٣( وأحمد ١٩٢/٣ كلاهما عن أنس بن مالك .

 )2( البخاري في الصلاة )٦٦٤( وفي فضائل الصحابة )٤٥٦٣( وفي مناقب الأنصار )٤٠٩٣( ومسلم في فضائل
 الصحابة )٢٨٣٢/٢( كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

١٣٥ 



 مطلقًا لم يعينه، ولا في لفظه ما يدل عليه، لكن أبو بكر- لكمال معرفته بمقاصد الرسول
 عجة علم أنه هو ذلك العبد، فلم يخص عنهم بباطن يخالف الظاهر، بل يوافقه ولا

 يخالف مفهوم لفظه ومعناه .

 وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال: كان النبي # وأبو بكر يتحدثان
 وكنت كالزنجي بينهما. فهذا من أظهر الأكاذيب المختلقة لم يروه أحد من علماء المسلمين
 في شىء من كتب أهل العلم، وهو من أظهر الكذب فإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر،
 وهو المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وهو أفضل المخاطبين
 المحدثين من هذه الأمة، فإذا كان هو حاضرًا يسمع الألفاظ ولم يفهم الكلام كالزنجي،
 فهل يتصور أن يكون غيره أفهم منه لذلك؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول؟ بل يزعم
 أن ما يدعيه من المعاني هي تلك المعاني بمجرد الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل،

 فكيف إذا قامت البينة على كذب مدعيها؟

 ٢٥٤/١٣ وأما حديث حذيفة، فقد ثبت في الصحيح: أن حذيفة كان[يعلم السر الذي لا يعلمه
 غيره )ا( . وكان ذلك ما أسره إليه النبي جه# عام تبوك من أعيان المنافقين فإنه ردى أن
 جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله ج# بالليل ليسقط عن بعيره

 فيموت، وأنه أوحى إليه بذلك ، وكان حذيفة قريبًا منه فأسر إليه أسماءهم .

 ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة، وهذا ليس فيه
 شيء من حقائق الدين، ولا من الباطن الذي يخالف الظاهر فإن الله قد ذكر في كتابه
 من صفات المنافقين وأخبارهم ما ذكره ، حتى إن سورة «براءة" سميت الفاضحة لكونها
 فضحت المنافقين، وسميت المبعثرة، وغير ذلك من الأسماء ، لكن القرآن لم يذكر فلاثا
 وفلائا، فإذا عرف بعض الناس أن فلاا وفلائًا من هؤلاء المنافقين الموصوفين كان ذلك
 بمنزلة تعريفه أن فلاثا وفلائا من المؤمنين الموعودين بالجنة، فإخباره ية أن أبا بكر وعمر
 وغيرهما في الجنة، كإخباره أن أولئك منافقون ، وهذا إذا كان من العلم الباطن، فهو من

 الباطن الموافق للظاهر المحقق له المطابق له.

 ونظيره في الأمر، ما يسمى:« تحقيق المناط'، وهو أن يكون الشارع قد علق الحكم
 بوصف ، فنعلم ثبوته في حق المعين، كأمره باستشهاد ذوي عدل، ولم يعين فلاثا وفلاثا،
 ٢٥٥/١٣ فإذا علمنا أن هذا ذو/عدل، كنا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل المذكور في
 القرآن. وكذلك لما حرم الله الخمر والميسر، فإذا علمنا أن هذا الشراب المصنوع من الذرة

 )١( البخاري في فضائل الصحابة )٢٤٧٣(.
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 والعسل خمرًا، علمنا أنه داخل في هذا النص، فعلمنًا بأعيان المؤمنين وأعيان المنافقين هو
 من هذا الباب، وهذا هو من تأويل القرآن.

 وهذا على الإطلاق لا يعلمه إلا الله فإن الله يعلم كل مؤمن وكل منافق، ومقادير
 إيمانهم ونفاقهم وما يختم لهم.

 وأما الرسول فقد قال تعال: «ومقن زلز يا الأقب مكفرة ذمن أخل
 بهر مر" ررم٢ ٦ +,٥ا, ا"ويو.٠٦ م ء+ووغ رمء٨م د5ء برا و5 ج4 -

 ألمدينة مردواً عل الفاق لا تعلمغز نحن تعلمهم ستغذم مرتين ثم يرتوت إى عناب
 عظم» [التوبة: ]١٠١ فالله يظلع رسوله ومن شاء من عباده عل ما يشاء من ذلك.

 وأما حديث أبي هريرة ، فهو حديث صحيح، قال: حفظت من رسول الله قجة
 جرابين ، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثشته لقطعتم هذا البلعوم )ا' . ولكن
 ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر شيء، بل ولا فيه من حقائق الدين، وإنما
 كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن، فالملاحم الحروب التي بين

 المسلمين والكفار ، والفتن ما يكون بين المسلمين /ولهذا قال عبد الله بن عمر : ول٣١/٦٥٢
 أخبركم أبوهريرة أنكم تقتلون خليفتكم، وتفعلون كذا وكذا لقلتم: كذب أبو هريرة.

 وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك وأعوانهم لما فيه من الإخبار بتغير دولهم .

 ومما يبين هذا : أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر، فليس هو من السابقين الأولين، ولا
 من أهل بيعة الرضوان، وغيره من الصحابة أعلم بحقائق الدين منه، وكان النبي قجة
 يحدثه وغيره بالحديث فيسمعونه كلهم ، ولكن كان أبو هريرة أحفظهم للحديث ببركة
 حصلت له من جهة النبي ة لان النبي قجة حدثهم ذات يوم حديئا فقال: «أيكم يبسط
 ثوبه فلا ينسى شيئا سمعه؟ ففعل ذلك أبو هريرة )"(. وقد روى : أنه كان يجزئ الليل
 ثلاثة أجزاء : ثلثا يصلي، وثلثا ينام، وثلثا يدرس الحديث. ولم ينقل أحد قط عن أبي هريرة

 حديثًا يوافق الباطنية، ولا حديًا يخالف الظاهر المعلوم من الدين .

 ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن ينقل عنه أحد شيئا منه، بل
 النقول المتواترة عنه كلها تصدق ما ظهر من الدين، وقد روى من أحاديث صفات الله
 وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول أهل الإيمان، ويخالف قول أهل

 البهتان.

 )١(قبس تخريجه ص ١٢٤ .
 )2( مسلم في فضائل الصحابة )2٩٤٢/٩٥١( وأحمد ٠٢٤٠/٢ ٢٧٤ كلاهما عن أبي هريرة .
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 ٢٥٧/١٣ /وأما ما يروى عن أبي سعيد الخراز وأمثاله في هذا الباب، وما يذكره أبو طالب في
 كتابه وغيره، وكلام بعض المشايخ الذي يظن أنه يقول بباطن يخالف الظاهر، وما يوجد

 من ذلك في كلام أبي حامد الغزالي أو غيره - فالجواب عن هذا كله أن يقال:

 ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم، وما عارض ذلك فإما أن
 يكون نقلاً عن غير مصدق، أو قولا لغير معصوم. فإن كثيرًا مما ينقل عن هؤلاء كذب
 عليهم، والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطؤوا فيه أخرى، وأكثر عباراتهم
 الثابتة ألفاظ مجملة متشابهة، لو كانت من ألفاظ المعصوم لم تعارض الحكم المعلوم،

 فكيف إذا كانت من قول غير المعصوم ؟

 وقد جمع أبو الفضل الفلكي )ا( كتابًا من كلام أبي يزيد البسطامي سماه «النور من
 كلام طيفور، فيه شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطامي، وفيه أشياء من
 غلط أبي يزيد - رحمة الله عليه وفيه أشياء حسنة من كلام أبي يزيد ، وكل أحد من

 الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لهلة.

 ٢٥٨/١٣ ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشائخ: إنه قال لمريديه:إن تركتم أحدًا من أمة
 محمد يدخل النار فأنا منكم ربىء ، فعارضه الآخر وقال: قلت لمريدي : إن تركتم أحدًا
 من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم بريء، فصدق هذا النقل عنه، ثم جعل هذا المصدق
 لهذا عن أبي يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم حاله، فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه
 فإنه إن كان قد علم ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل النار من أهل الكبائر، وأن
 النبي وقجة هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الكبار كنوح
 وإبراهيم ، وموسى وعيى، فيمتنعون ويعتذرون ، ثم صدق أن مريدي أبي يزيد أو غيره
 يمنعون أحدًا من الأمة من دخول النار، أو يخرجون هم كل من دخلها كان ذلك كفرًا
 منه بما أخبر به الصادق المصدوق بحكاية منقولة، كذب ناقلها ، أو أخطأ قائلها ، إن لم
 يكن تعمد الكذب، وإن كان لا يعلم ما أخبر به الرسول كان من أجهل الناس بأصول

 الإيمان.

 فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول
 وأمر به علمًا يقينيًا، وحينئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول ، فإن مثال ذلك مثل
 من كان سائرًا إلى مكة في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا سلكها، فعدل

 )١( هو علي بن الحسين الهمذاني ، عرف بالفلكي ، جمع الحديث وصنف كتبًا منها:« المنتهى في معرفة
 الرجال" في ألف جزء ، وكان صوفيًا ، توفى بنيسابور سنة سبع وعشرين وأربعمائة . [سير أعلام النبلاء

.[٥٠٤-٥٠٢/١٧ 
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 عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاها، وهذا مثال من عدل/عن الكتاب ٢٥٩/١٣
 والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك.

 وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك، فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق
 المعروفة إلى مكة، فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة، فإن هذا حال
 من ترك المعلوم من الكتاب والسنة إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنا من
 كان. فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله جأ#. وقد رأيت في

 هذا الباب من عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور.

 وأما الحديث المأثور:« إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله، فإذا
 ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرًة بالله؟)ا(، فهذا قد رواه أبو إسماعيل الأنصاري شيخ
 الإسلام في كتابه الذي سماه «الفاروق بين المثبتة والمعطلة»، وذكر فيه أحاديث الصفات
 صحيحها وغريبها، ومسندها ومرسلها، وموقوفها. وذكره أيضًا أبو حامد الغزالي في
 كتبه. ثم هذا يفسره بما يناسب أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات من

 الفلاسفة ونحوهم .

 وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحيى بن عمار أنه كان يقول:/المراد بذلك أحاديث٣١/٠٦٢
 الصفات، فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبي حامد من أقوال أهل الإثبات. والحديث
 ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة ، ولم يرو في أمهات كتب الحديث المعتمدة، فلا
 يحتاج إلى الكلام في تفسيره، وإذا قدر أن النبي قجة قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين
 لقول معين، فحينئذ فما من مدع يدعى أن المراد قوله، إلا كان لخصمه أن يقول نظير

 ذلك .

 ولا ريب أن قول يحيى بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوهما من أهل
 الإثبات. أقرب من قول النفاة : إن هذا العلم هو من علم النبي قجة بالاتفاق وعلم

 الصحابة .

 ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبي وجؤ ولا أصحابه، لا بإسناد صحيح
 ولا ضعيف ، بخلاف مذهب المثبتة فإن القرآن والحديث والآثار عن الصحابة مملوءة به،
 فكيف يحمل كلام النبي قجة على علم لم ينقله عنه أحد، ويترك حمله على العلم المنقول

 عنه وعن أصحابه؟ !

 وكذلك ما ذكره البخاري عن على - رضي الله عنه أنه قال : حدثوا الناس بما

 )١(قبس تخريجه ص٤٢١ .
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 يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله )"(. قد حمله أبو الوليد بن
 ٢٦١/١٣ رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية]الفلاسفة نفاة الصفات. وهذا تحريف
 ظاهر ، فإن قول علي : أتحبون أن يكذب الله ورسوله ، دليل على أن ذلك مما أخبر به
 النبي كجلة ، وأقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل فيها مسلم
 عن النبي يو شيئا لا صحيحًا ولا ضعيفًا، فكيف يكذب الله ورسوله في شىء لم ينقله
 أحد عن الله ورسوله؟ بخلاف ما رواه أهل الإثبات من أحاديث صفات الرب وملائكته ،
 وجنته وناره، فإن هذا كثير مشهور قد لا تحتمله عقول بعض الناس، فإذا حدث به خيف

 أن يكذب الله ورسوله .

 ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قومًا حديثا لا تلفه
 عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم. وابن مسعود فيما يقول - ذاكرًا أو آمرًا - من أعظم الناس
 إثباتا للصفات، وأرواهم لأحاديثها، وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب،
 وكذلك أصحاب ابن عباس ، فكل من كان من الصحابة أعلم، كان إثباته وإثبات
 أصحابه أبلغ، فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون، ولا يظهرون
 الإثبات ويبطنون النفي ، ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه بل هم أقوم الناس بتصديق

 الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر.

 ٢٦٢/١٣ وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا يتسع هذا الموضع )لتفصيله، ولكن نعلم
 جماع الأمر أن كل قول وعمل فلابد له من ظاهر وباطن، فظاهر القول لفظ اللسان،
 وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان، وظاهر العمل حركات الأبدان ، وباطنه ما

 يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان .

 فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان، لم ينفعه ذلك، وكان من أهل
 الخسران، بل كان في الدرك الأسفل من النار، قال تعالى: {قمق ألئايس ن يثول امكا
 إله تإلزم الأز تقا ثم يؤييعا . يكيشوة ألة تكاليي اترا وها ينتشر إلا أشتئم
 تما يثثيا» [البقرة: ،٨ ]٩ الآيات فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في
 صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، وقال
 تعال: «إ6 جةة الكيقة 4اث#ا تجة شك تثول ألز والة بتكم إيلك لزر# واقة تنجذ إة
 ألثتكنيق لكيؤ» [المنافقون: ]1 السورة، وقال تعال: {لا يزنق اليت يكرشون

 )١( البخاري في العلم تعليقًا : الفتح ٠٢٢٥/١
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 ف الكفز ين أليت اث3ا :كا يأزهيت ذ ثقن ثزثث» الآية :ةددلناا1 ٠٢٤١
 والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك، وهم شر من المنافقين، فإن
 المنافقين نوعان: نوع يظهر الإيمان ويطن الكفر، ولا يدعي أن الباطن الذي يبطنه من

 الكفر هو حقيقة الإيمان. والملاحدة تدعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإمان،/ وأن٣١/٣٦٢
 الأنبياء والأولياء هم من جنسهم يبطنون ما يبطنونه مما هو كفر وتعطيل ، فهم يجمعون
 بين إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل العرفان، فلا يظهرون
 للمستجيب لهم أن باطنه طعن في الرسول والمؤمنين، وتكذيب له، بل يجعلون ذلك من
 كما الرسول وتمام حاله، وأن الذي فعله هو الغاية في الكمال، وأنه لا يفعله إلا أكمل
 الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة ، وعمارة العالم على الطريقة الفاضلة، وهذا
 قد يظنه طوائف حقًا باطنا وظاهرًا ، فيؤول أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة

 الإيمان، وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان.

 ولهذا كانن أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض لأن الرافضة هم
 أجهل الطوائف وأكذبها، وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية من
 أصول دينهم، ويكذبون على أهل البيت كذبًا لا يحصيه إلا الله، حتى يرووا عن جعفر
 الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. و«التقية» هي شعار النفاق ، فإن حقيقتها

 عندهم: أن يقولوا بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وهذا حقيقة النفاق.

 ثم إذا كان هذا من أصول دينهم، صار كل ما ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل
 البيت، مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة، يقولون: هذا قالوه على سبيل التقية، ثم

 فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية/الفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فجعلوا ٢٦٤/١٣
 ما يقوله الرسول هو من هذا الباب أظهر به خلاف ما أبطن، وأسر به خلاف ما أعلن،
 فكان حقيقة قولهم: أن الرسول هو إمام المنافقين، وهو ولجة الصادق المصدوق، المبين
 للناس ما نزل إليهم ، المبلغ لرسالة ربه، والمخاطب لهم بلسان عربي مبين، قال تعالى:
 وتا أتلكا ين قشولل إلا يياين ؤيه، يثبك لة,4 [إبراهيم: ،]4 وقال تعال: وإا
 جلة ث{:ا عا لتلكم تيوت} [الزخرف: ،]٣ وقال تعال: وولقذ يتتزيا ألثزات
 ليز نمن ين شتر4 [القمر: ،]١٧ وقال تعال: {فإثما يكزكة يات يثقن به
 لثيت تثيذ ه تزكا أك(» [مريم: ،]٩٧ وقال تعال: ويتاث أليى يتيذرت إنه
 أغمكي تكتا يحاث عزيا ثجيي» النحل: ٠٣ لقاو٢١ تعال: و3أنًا إليك ألنن
 إثيق لقاس ما ثزً، إلهز4 [النحل: لقاو]٤4 تعال: {إن عتا تتة تث:ال# . إ4ا قأئة تائج

١٤١ 



 ث:ئة. ث# رن عثتا جائث» :مةلقياا1 ،]١٩-١٧ وقال تعال: وكنث أزلة إكلة بزة يكزا
 يو تتئكز أزا الأتب» :ض1 ،]2٩ وقال تعال: {أتلا تتتزة ألثزااك أ: ثوب

 أتتاثا» [خمد: لتاو٢٢٤ تعال: {نتل ل ألثثل إلا أتلغ الجية» النحل: .٢٣٥
 وقالت الرسل: وا ينكلا يا إلتلا تزيا#ة . قتا عتبا إلا أتلغ الشبيث» جس:
 ٠1٦ :لقاو٢١٧ {#" كيبثا اة أييزا اثلآ كهب قزا كإئثا عقيما ثن تتيم تا
 r1٥/١٣ غنة تاه ثييث: تنثأ يًا ن ألأكثر إلا األثغ ألثي» النور: ،]٤ وقال تعال:

 {ذلأليزا اة أيزا ايجلا تن تنثن فإثما عن ثريا اكغ ألثجيث» :بنلتغاا1 ،4١٢
 دقال تعال: {يا4 ألقرل تلغ ما أرق إلك ين تية تن ذ تنل ثا بلك راتة»

 المائدة:٧٦] فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين. يقال: بان
 الشىء وأبان واستبان وتبين وبين ، كلها أفعال لازمة. وقد يقال: أبان غيره وبينه وتشكه

 واستبانه .

 ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم، بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا
 العلم ولا يكتموه، وذم كاقيه فقال تعال: و3إذ كملذ أكه يقق أي أوثا الكتب تثيئة
 يتاس ولا تكثث}4 آل عمران: ،]١٨٧ وقال تعال: {وت أشكم يقن كتكة كك: عنتا:
 يا أقز< [البقرة: ،٤١٤0 وقال تعالى : وق ألين يشركا أزلايق النق ذآللأكا ين بغي
 مابكككة لتاس ق ألكت أوليك يلتجم أئة تنتهج اشيخا» :ةلبقرا1 1٥٩ ٢ فقد لعن كاقه،

 وأخبر أنه بينه للناس في الكتاب، فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه،
 وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاغا، ومن نسب الأنبياء إلى
 الكذب والكتمان مع كونه يقول: إنهم أنبياء، فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم

 تناقضًا.

 ٢٦٦/١٣ وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممن سلك طريق( بعض الصوفية
 والفقراء، وبعض أهل الكلام والفلسفة - يسلك مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في
 جميعها، حتى ريى بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواص ، أو حل الخمر وغيرها من

 المحرمات لهم، أو أن لبعضهم طريقًا إلى الله عز وجل - غير متابعة الرسول.

 وقد يحتج بعضهم بقصة موسى والخضر ، ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة

 )ا( في المطبوعة : « وأطيعوا '، والصواب ما أثبتناه.

١٤٢ 



 فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من الجروح عن الشريعة ، وهم في هذا ضالون من
 وجهين:

 أحدهما : أن الخضر لم يخرج عن الشريعة، بل الذي فعله كان جائزًا في شريعة
 موسى ولهذا لما ين له الأسباب أقره على ذلك، ولو لم يكن جائزًا لما أقره، ولكن لم
 يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أبيحت تلك ، فظن أن الخضر كالملك الظالم، فذكر

 ذلك له الخضر.

 والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى، ولا كان يجب عليه متابعته، بل قال له :
 إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه
 الله لا أعلمه. وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة فإن النبي كان يبعث إلى قومه
 خاصة، ومحمد ج# بعث إلى الناس كافة، بل بعث إلى الإنس والجن باطنا وظاهرًا ،

 فليس لأحد أن يخرج عن طاعته ومتابعته، لا في الباطن ولا[في الظاهر، لا من الخواص٣١/٧٦٢
 ولا من العوام.

 ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الأنبياء، وقد يجعلون الخضر من هؤلاء،
 وهذا خلاف ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم، دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء
 المسلمين، بل لما تكلم الحكيم الترمذي في كتاب « ختم الأولياء؟ بكلام ذكر أنه يكون في
 آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة، وريما لوح بشيء من ذكر الأنبياء - قام عليه
 المسلمون، وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك، ولا ريب أنه تكلم في ذلك

 بكلام فاسد باطل لا ريب فيه .

 ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك، حتى صار جماعات يدعى كل واحد أنه خاتم
 الأولياء، كابن عربي صاحب الفصوص" وسعد الدين بن حمويه، وغيرهما. وصار
 بعض الناس يدعي أن في المتأخرين من يكون أفضل في العلم بالله من أبي بكر وعمر،
 والمهاجرين والأنصار، إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفها، مما هو باطل بالكتاب
 والسنة والإجماع، بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية ،
 وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وهذا هو دين المشركين
 الذين قالوا: وز قاة أ 6 أذكا ة3 :ااثكا ذلا خزما ين" تز4 :منعالأا1 ٠٢١٤٨

 / وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة ، الذين يقرون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، ٢٦٨/١٣

 )١( في المطبوعة : « من دونه من شيء ،4 والصواب ما أثبتناه.

١٤٣ 



 ويكذبون بالقدر، فإن أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين بالأنبياء
 والشرائع، فهم من شر الناس. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر
 الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق، ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرًا فهو كافر منافق
 بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه،
 فكما أن الإنسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان، فلابد لدين الإنسان من ظاهر

 وباطن يتفقان، فالباطن للباطن من الإنسان، والظاهر للظاهر منه.

 والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر، والباطن أصل الظاهر، كما قال
 أبوهريرة : القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث
 الملك خبثت جنوده . وقد قال النبي ة : د ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت
 صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب ،ا(. وفي
 المسند عن النبي هة أنه قا:+ الإسلام علانية ، والإيمان في القلب ، "(، وقد قال

 ٢1٩/١٣ تعال: {أزليك كت ف ثلؤهم الإيكن وأتاثم بزيج منة» [المجادلة: ،٢٢٢ وقال
 تعال: {ثق اليى أزق التكلة ف ثرب ألثؤييق لزكاذقا ايتا كع ينيهم» [الفتح: ،]4 وقال
 تعال: {تتن يزد أقة أن يتيية يتقن تت} يجلإ ذن ثرة أن بتلة يجز تتكشتيقا
 عما كأا يكككث ف التكة» الأنعام: ،]١٢٥ وقال تعال: والة فل أتتق لخيك
 يتكا شتيهاتتان لفتية ينة بو: اقيق ينقزت نهم # كية زيف: تثثرئئم إيز أله
 [الزمر: ،]2٣ وقال تعال: تما3 الزت األين إ4 3كز أة تمكت شثؤيهم تيةا ثيت عتيهم
 :يكثة كاذهم إيتاًا ذن كتهز يتؤثرة» الأنفال: ،٢٢ وقال تعال: وأليق امثا تمتر
 شريم يؤ اؤ ألا ينغر ألو تلتها ألقثثرث» الرعد: ،٢٢٨ وأمنال هذا كثير في

 القرآن.

 وقال في حن الكفار: «أزتيك األيق كز ثرد أشة أن يظهر ثلوتجث» :ةئدلماا1 ،٢٤١
 وقال: {ختم ألله ن ثويهم كقن منييئ كن أبكري: غقؤ:4 [البقرة: ،]٧ وأمثال ذلك.

 فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع
 أمورنا بمنه وكرمه ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

 وسلم تسليما كثيرا.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص، ٢٥ .

١٤٤ 



 قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية طيب الله ثراه-:
 الحمد لله رب العالين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

٢٧٠/١٣ 

 فصل
 توله تعال: «كما أنتاين تيا ين تشولي كلا تزالا إا تثق ألق لقيي أبقيه»
 إل توله: {يجتن تا يلي لقنكن نتة نكيت ف تيم تث لكاية شئئخ تيك
 ألييييا قفى نقاي بيير. زيتكم أيت أرا الينة اكة اتلك ين قيلك تجؤ#ايد تخت

 ة ثيئخ كية ألة كماو أليا .مثا إ مر شقير» [الحج: ٠٢٥٤-٥٢

 جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية ، وذات مرض، ومؤمنة مخبتة وذلك لأنها إما
 أن تكون يابسة/جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون يابسة جامدة. ٢٧١/١٣

 فالأول: هو القاسي: وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع، ولا يكتب فيه
 الإعان، ولا يرتسم فيه العلم لأن ذلك يستدعى محلا لينا قابلا.

 والثاني: لا يخلو إما أن يكون الحق ثابئا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه
 مع ضعف وانحلال . فالثاني هو الذي فيه مرض، والأول هو القوي اللين .

 وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا فإما أن تكون جامدة يابسة لا
 تلتوي ولا تبطش، أو تبطش بعنف، فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون ضعيفة مريضة
 عاجزة لضعفها ومرضها، فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل
 القلب العليم الرحيم، فبالرحمة خرج عن القسوة، وبالعلم خرج عن المرض فإن المرض

 من الشكوك والشبهات .

 ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات. وفي قوله: {ولتلم
 أليت أرثا الينة أتة الخش ين قيلك كيزا يو تثبيت } شثريثث» [الحج: ٢٥٤

 دليل عل أن العلم يدل عل الإيمان، ليس أن أهل العلم/ارتفعوا عن درجة الإيمان -٣١/٢٧3
 كما يتوهمه طائفة من المتكلمة بل معهم العلم والإيمان، كما قال تعالى: بولكن

 ط

 اللييخؤة في أليي يتهج تمز.#ة يؤ.ؤة ا أرن إتة كما أثرة ين تي» :ءلناا1 ،٢١٦٢
 وقال تعال: {كفان أليق أشأ اليتم آلإيق لقذ تفز ي كتب اأقم» الآية الروم: ٠٢٥٦

١٤٥ 



 وعل هذا فقوله: {واليخوت في آيأي يقولوك ءاما يو. F تن عني زيًا4ً[آل عمران: نظير]Y ه ر،2 إره بم ج >إ،, ر4 ي ر٥<، ٠٠ ·٠
 هذه الآية. فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من رجهم، وأخبر هناك أنهم
 يقولون في المتشابه: {:امكا يو. { تن عي كيا4ً، وكلا الموضعين
 موضع ريب وشبهة لغيرهم فإن الكلام هناك في المتشابه، وهنا فيما يلقي الشيطان مما
 ينسخه الله ثم يحكم الله آياته، وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه الله عا ألقاه الشيطان
 ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين: إن «المحكم؟ هو الناسخ، و«المتشابه، المنسوخ.

 أرادوا-والة أعلم- توله: {تنغ اشةئايتلي التزكثز تكج:اكتلا:» :لمجا1 ،٢٥٢
 والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله.

 وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد، وهو : أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة،
 ومقابل المنسوخ أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام - كل ظاهر ترك
 ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق فإن هذا متشابه؟ لأنه يحتمل
 ٢٧٣/١٣ معنيين، /ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس
 بمراد، وكذلك ما رفع حكمه، فإن في ذلك جميعه نسخًا لما يلقيه الشيطان في معاني
 القرآن ولهذا كانوا يقولون : هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف

 المحكم. وعلى هذا فيصح أن يقال: المحكم والمنسوخ، كما يقال: المحكم والمتشابه.

 وقوله بعد ذلك: {ثذ ينكم أة :ايكتو» جعل الآيات حكمة، محكمها
 ومتشابها، كما قا: اتر كث أتكت :كثة ث} ثتلت» [هود: ،٤١ وقال: {ينك
 :ايث الكتب آلييه [يونس: ]١ عل أحد القولين. وهنالك جعل الآيات قسمين:
 عكماً ومتشابها، كما قال: وة :ك شكك مق ث} اتكتب تثز" شتكيث4
 [آل عمران:٧]. وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا عا ألقاه الشيطان ونسخه الله. فصار
 المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه ، والجميع من آيات الله، وتارة يقابل بما نسخه الله

 عا ألقاه الشيطان.

 ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقا، حتى يقول: هذه الآية محكمة
 ليست منسوخة، ويجعل المنسوخ ليس محكمًا ، وإن كان الله أنزله أولا اتباعًا لظاهر

 توله: «تنغ أله» {ثة تج" أة كنته».
 ٢٧٤/١٣ /فهذه ثلاث معان تقابل المحكم، ينبغي التفطن لها.

 وجماع ذلك: أن الإحكام؟ تارة يكون في التنزيل ، فيكون في مقابلته ما يلقيه

 )١( في المطبوعة :« ويحكم؟ والصواب ما أثبتناه.

١٤٦ 



 الشيطان. فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي: فصله من الاشتباه بغيره، وفصل
 منه ما ليس منه فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشىء
 ويحصل إتقانه ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد، فالمنع جزء معناه لا جميع

 معناه .

 وتارة يكون الإحكام؟ في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع
 وهو اصطلاحي ، أو يقال وهو أشبه بقول السلف-: كانوا يسمون كل رفع نسخًا،
 سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس
 لفظ المبلغ، وقد يكون في سمع المبلغ، وقد يكون في فهمه كما قال: {أنزق ية ألتتن
 مة تكالك أؤيية يقتها4 الآية [الرعد: .]١٧ ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع
 حكمه أو دلالة له، فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته
 بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد. وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال:

 المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار، والله أعلم.

 وتارة يكون الإحكام» في التأويل والمعنى، وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها ىتح٣١/٥٧٢
 لا تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه هذا وتشبه هذا ،
 فتكون محتملة للمعنيين . قال أحمد بن حنبل: المحكم : الذي ليس فيه اختلاف ،

 والمتشابه : الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا.

 ولم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله، وإنما قال: ووما يتكثم تأري, إلاأذ4
 [آل عمران: ،]٧ وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع فإن الله
 أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو . والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب

 رسول الله غو وجمهور التابعين وجماهير الأمة .

 ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره، بل قال: وكث أزله إلك ثرة تتئ}ا :ي»
 [ص:٩٢] ، وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، وما لا يعقل له معنى لا
 يتدبر. وقال: «أتلا يتتا ألثز:ا<» [عمد: ،]2٤ ولم يستشن شيناً منه هى عن تدبره.

 والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم
 والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله، بل أمر بذلك ومدح

 عله .

 يبين ذلك أن التأويل قد روى أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي قجة
 كحيى بن أخطب وغيره - من اطلب من حروف الهجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء٣١/٦٧٢
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 هذه الأمة، كما سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين، وزعموا أنه
 ستمائة وثلاثة وتسعون عامًا؟ لأن ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط

 المكرر، وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها القرآن في اليوم الآخر.

 وروى أن من النصارى الذين وفدوا على النبي قجة في وفد نجران من تأول )إنا(
 و)نحن( على أن الآلهة ثلاثة لان هذا ضمير جمع . وهذا تأويل في الإيمان بالله،
 فأولئك تأولوا في اليوم الآخر، وهؤلاء تأولوا في الله. ومعلوم أن : )إنا( و )نحن( من
 المتشابه ، فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه، ويراد بها الواحد الذي معه
 أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه، ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه
 غيره لتنوع أسمائه، التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى ، فصار هذا متشابهًا؟ لأن اللفظ

 واحد والمعنى متنوع ·

 والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه، وبعض المتواطئة أيضًا من المتشابه،
 ويسميها أهل التفسير الوجوه والنظائر، ، وصنفوا كتب «الوجوه، والنظائر» ، فالوجوه
 في الأسماء المشتركة، والنظائر في الأسماء المتواطئة. وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في
 ٢٧٧/١٣ ذلك أن الوجوه اوالنظائر جميعًا في الأسماء المشتركة . فهي نظائر باعتبار اللفظ، ووجوه

 باعتبار المعنى، وليس الأمر على ما قاله، بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن تأمله.

 والذين في قلوهم زيغ يدعون الحكم الذي لا اشتباه فيه مثل «ت{كنز إلة ومث4 [البقرة:
 ٠٢١٦٣ «إلي أثاأةة إلة إةأكا اغجتذ» :طه1 ،٢١٤ لإا أشحذ أة ين كيرتا كا< تكة
 ين إكؤ» :نمنوالمؤ1 ،و٢٩١ {٦ز تذ ولكاوخ ين ة كرية ق ألثاي» الفرقان: ،٢٢ و1;
 بكيذ ذلكم ؤلذ . وكتم تن أم كثا أكث( :صخلالإا1 ،٣ ٠]٤ ويتبعون
 المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله وهو

 الحقيقة التي أخبر عنها.

 وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر، وإخبار، فتأويل الأمر هو نفس الفعل
 المأمور به، كما قال من قال من السلف: إن السنة هي تأويل الأمر. قالت عائشة - رضي
 الله عنها -: كان رسول الله ولجج يقول في ركوعه وسجوده :ا سبحانك اللهم وبحمدك

 اللهم اغفر لي، يتأول القرآن0"، تعني قوله: {قيغ يعند رتك واتنز: إكث كاة
 ؤأا» [النصر: .٢٣

 وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع ، ليس تأويله فهم معناه.

 ٣٧٨/١٣ اوقد جاء اسم االتأويل، في القرآن في غير موضع وهذا معناه، قال الله تعالى:

 )ا(مسلم فى الصلاة )٤٨٤/٧١٢( .
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 «زلقة يفتهم يكتو ققكة عق عذ كفى تة لزر يتجة . تن يثظية إلا تأويلة يتم تأق
 أييثة يثون أليت كز: ين تل تت ج#ت ث زيا ألكي4 :فاعرلأا1 ،٥٢ ،٢٥٣ نقد أخبر
 أنه فصل الكتاب، وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه، ثم قال: وئل يلو4 أي ينتظرون
 وإلآ تأويلة يتم تأق أربثة» [الأعراف: ]٥٣ إلى آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما
 أخبر القرآن بوقوعه من القيامة، وأشراطها كالدابة ، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس
 من مغربها، ومجىء ربك والملك صفًا صفًا، وما في الآخرة من الصحف ، والموازين ،
 والجنة والنار، وأنواع النعيم والعذاب، وغير ذلك، فحينئذ يقولون: وتت ج:تثل زيًا

 الي فتل اين شنقة تيختثرات أؤثر: تنتق ي اليى خاتت» :فاعرلأا1 ٢٥٣

 وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله؟
 فإن اشه يقون: «تلا تتلكم تتق ا أخي قثم تي ثة أقر» [السجدة: ]١٧ ويقول: دأعددث
 لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت، ولا خطرً على قلب بشر،ا(، وقال
 ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فإن الله قد أخبر أن في الجنة خمرًا

 ولبنًا وماء وحريرًا وذهبًا وفضة وغير ذلك، ونحن نعلم قطعًا أن اتلك الحقيقة ليست مماثلة٣١/٩٧٢
 لهذه، بل بينهما تباين عظيم مع التشابه، كما في قوله: {زأثثأ يو. متكياً» [البقرة: ٢٢٥
 على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله، فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه
 الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك
 الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما، ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا،
 ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق على ما

 هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به.

 وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم، فإنهم ينكرون أن
 يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ، وينعون وجود ما أخبر به القرآن. ومن
 دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم
 الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد ، وإن كان من منافقة الملتين
 المقرين بحشر الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني والسماع

 الطيب والروائح العطرة، فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته .

 وكان في هذا أيضًا متبعًا للمتشابه إذ الأسماء تشبه الأسماء، والمسميات تشبه

 )١( البخاري في بدء الخلق )٤٤٢٣( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )٤٢٨٢/٢-٤( والترمذي في تفسير القرآن
 )٧٩١٣( كلهم عن أبي هريرة.
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 ٢٨٠/١٣ المسميات، ولكن تحالفها أكثر ما تشابهها. فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه {أيكا اشت4
 بما يوردونه من الشبهات عل امتناع أن تكون في الجنة هذه الحقائق، {وأتقاة تأريي:»
 ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنيا، قال الله تعال: {وا يمكم تأري, إلا أنا4
 [آل عمران: ،]٧ فإن تلك الحقائق قال اله فيها: {تلا تتلم تقق ا أخي قم تن ثة

 أغثي» [السجدة: ]١٧ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل .

 وقوله: {وا يثكم تأيي» إما أن يكون الضمير عائداً عل الكتاب، أو عل
 المتشابه فإن كان عائداً عل الكتاب كقوله: {منة» و {منة» فيتبعون ما تشابه منه
 ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا يصح فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها
 إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومى يقع إلا الله.
 وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله: {ولت
 جفتهم يكتو ففلكة عن يم كفى نخة يور يؤمثة . تن يثطة إلا تأويلة يتم يأق

 تأويلة} [الأعراف: ،٥٢ .]٥٣ فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصل .

 وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه - وقتا وقدرا ونوعًا وحقيقة إلأ الله، وإنما نعلم
 نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا، وكذلك قوله: لإبل كذبوا با آز

 بجلوا يليه، ذلقا أيهم أيلأ» [يونس: ٢٣٩

 ٢٨١/١٣ /وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة ، وصار هذا بمنزلة
 قوله: وتا#يا عن ألقة أة شحة فن ا يتثا عنة تلآ لا ي( يا إلا ثز شتت ق
 الكوت تلأ"لأنز» إلى قوله: {إئا علثها عن أقو» [الأعراف: ،٤١٨٧ وكذلك قوله:
 «تغق أكاش عي ألتار ش إا ينثا هد أة يا بترية نل ألتا±ة تثث كثا»
 [الاحزاب:٣]، فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله ، وإغا هو علم وقتها المعين
 وحقيقتها، وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به. فعلم تأويله كعلم الساعة،
 الساعة من تأويله. وهذا واضح بين ، ولا ينافى كون علم الساعة عند الله أن نعلم من

 صفاتها وأحوالها ما علمناه، وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها، فهذا هذا.

 وإن كان الضمير عائدًا إلى ما تشابه، كما يقوله كثير من الناس فلأن المخبر به من
 الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهي ولهذا في الآثار:« العمل بمحكمه والإيمان
 بمتشابهه،. لأن المقصود في الخبر الإيمان، وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من
 التشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهي ولهذا قال بعض العلماء : المتشابه: الأمثال
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 والوعد والوعيد، والمحكم: الأمر والنهي، فإنه متميز غير مشتبه بغيره، فإنه أمور نفعلها
 قد علمناها بالوقوع، وأمور نتركها لابد أن نتصورها.

 /ومما جاء من لفظ «التأويل، في القرآن قوله تعال: {بز كذبوا يا كز يلوا يليه. ثلكئا٣١/٢٨٢
 يأهم تأريخ» [يونس: ،]٣9 والكناية عائدة عل القرآن، أو عل ما م يحيطوا بعلمه وهو
 يعود إلى القرآن، قال تعالى: {زيا ن46 مككا القز:ا أن يتكل ين دثن أقو ذلكن ييق أليى
 بث يديد نقيين الكليب لا ت يو ين كج التكية . أخ بثرثرة اتتية ق تأؤا يشوتة تخيله
 كانزا تي أنلتف تين ثق أ4 إن كم ميهة . ٤ كتثا يا ذ بجوً بليو، ذلئا بأيهم
 أرة كنية فكت أليق ين تيهت اظز كث ت4 عيقة ألكديت . تمنتهم تن يقيق يد

 تهجم ن لا يقير يؤ. وزيه أذكث الثنيية» [يونس: ٠٢٤٠-٣٧

 فأخبر-سبحانه أن هذا القرآن ما كان ليفتري من دون الله، وهذه الصيغة تدل عل امتناع
 المنفي كقوله: {ذما كاة كثك لثتك ألثن يثلم» [هود: ،٤١١٧ وقوله: {وما
 كات أله ليغتبثم وأت فهي4 [الأنفال: ،]3٣ لأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله،
 كماحداهم وطالبهم ا قال: {أ; يثرن: أتتيةش تائؤا يركز مخي كأتغوان أنثطفثث ين ثق
 ألو إن كم مكيتيا» [يونس: ]٣٨ فهذا تعجيز لجميع المخلوقين، قال تعال: {ولن تقيق
 أليى بق يديه» [يونس: :يأ٣٧ مصدق الذي بين يديه {وتقييق الكب» [يونس: ٢٣٧
 أي مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب. والكتاب اسم جنس،

 وتحدي القائلين: {أتتية4، ودل عل أنهم هم القترون، قال: لإبل كذبؤأ يا ز بطواً بليو. ٢٨٣/١٣
 تكا أيهي آأر#» [يونس: ٢٣٩ أي: كذبوا بالقرآن الذي لم

 يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله، فتبين أنه
 يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه وما يأتهم تأويله، وأن الإحاطة بعلم القرآن
 ليست إتيان تأويله فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام، وإتيان التأويل
 نفس وقوع المخبر به، وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به، فمعرفة الخبر هي معرفة

 تفسير القرآن، ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله.

 و « نكتة ذلك» أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم، كذهن الإنسان
 مثلاً ، ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم، واللفظ إثما يدل ابتداء على المعنى
 الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة ، فالتأويل هو الحقيقة الخارجة، وأما
 معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية، وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم أن الله إغا
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 أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابهه، وإن لم يعلم تأويله .

 ويبين ذلك أن اله يقول عن الكفار: وكيا قرأ الثز:انة جتا كيك تي: ألين لا ي#مزة
 اكيتة جابا تثا ، تختا عن ثر,م أفة أن تتشر: تن ااه: تثلا تا كزت كيه ن
 ٢٨٤/١r ألثز:اين كمد} وزأ عا& أتبكر ثرك» [الإسراء: ،٤٥ ،٢٤٦ فقد أخبر ذماً للمشركين - أنه

 إذا قرئ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور، وجعل على
 قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا. فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن
 يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك، وقوله: {أن يتقو:» يعود إلى القرآن كله، فعلم أن الله
 يحب أن يفقه ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا

 أنزلت وماذا عني بها، وما استثنى من ذلك، لا متشابهًا ولا غيره .

 وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات، أقف عند
 كل آية وأسأله عنها. فهذا ابن عباس خبر الأمة، وهو أحد من كان يقول: لا يعلم تأويله

 إلا الله، يجيب مجاهدًا عن كل آية في القرآن .

 وهذا هو الذي حمل مجاهدًا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله :
 واكسؤوة في أليتر4 [آل عمران: ]٧ فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل لأن مجاهداً تعلم
 من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه، فظن أن هذا هو التأويل المنفي عن غير الله.

 ٢٨٥/١٣ وأصل ذلك أ لفظ التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه الله في/القرآن وبين ما كان يطلقه
 طوائف من السلف، وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين، فبسبب الاشتراك في لفظ
 التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن. ومجاهد إمام

 التفسير. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأما التأويل فشأن آخر.

 ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا
 قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأثمة
 المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله قجة ولا أهل العلم

 والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه.

 وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات
 القدر وغير ذلك، فلقبوها: اهل يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يعلم معناه» .

 وما اتعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه
 الآية، وبأن الله يمتحن عباده بما شاء، ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة،
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 التي هي تحريف الكلم عن]مواضعه. والغالب على كلا الطائفتين الخطأ ، أولئك يقصرون٣١/1٨2
 في فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه: {3مهم أزؤالا يتلوك ألكتبإلاأما4 [البقرة: ]٧٨

 وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه.

 ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقا: الايجوز أن يتكلم الله بكلام ولا
 يعنى به شيئا خلافا للحشويةه . وهذا لم يقله مسلم أن الله يتكلم بما لا معنى له.

 وإنما النزاع هل يتلكم بما لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند
 المخاطب بون عظيم .

 ثم احتج بما لايجري على أصله فقال: هذا عبث، والعبث على الله محال. وعنده أن
 الله لا يقبح منه شىء أصلاً بل يجوز أن يفعل كل شىء، وليس له أن يقول: العبث صفة
 نقص، فهو منتف عنه لأن النزاع في الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال،

 ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على كل صفة، فلا نقل صحيح ولا عقل صريح .

 ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن مدعى التأويل أخطؤوا في زعمهم أن
 العلماء يعلمون التأويل ، وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن

 مواضعه فإن الأولين لعلمهم/بالقرآن والسن وصحة عقولهم ، وعلمهم بكلام السلف ٢٨٧/١٣
 وكلام العرب، علموا يقيئًا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن فإنهم
 حرفوا الكلم عن مواضعه، وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار
 والأوامر، وما بين صابئة فلاسفة يتأولو عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر حتى عن
 أكثر أحوال الأنبياء وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي
 آيات القدر ويتأولون آيات الصفات. وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في
 بعض الصفات، وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الأخر وآخرون من أصناف الأمة،
 وإن كان تغلب عليهم السنة، فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم

 عن مواضعه .

 والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكلام
 والبدع،رأوا أيضًا أن النصوص دلت على معرفة معاني القرآن، ورأوا عجزًا وعيبًا وقبيحًا
 أن يخاطب الله عباده بكلام يقرؤونه ويتلونه وهم لا يفهمونه، وهم مصيبون فيما استدلوا
 به من سمع وعقل، لكن أخطؤوا في معنى التأويل الذي نفاه الله، وفي التأويل الذي
 أثبتوه. وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه، وصار الأولون أقرب إلى
 السكوت والسلامة بنوع من الجهل ، وصار الآخرون أكثر كلامًا وجدالا ولكن بفرية على
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 ٢٨٨/١٣ الله، وقول عليه ما لا[يعلمونه، وإلحاد فى أسمائه وآياته، فهذا هذا.

 ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل .

 فإن «التأويل" في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم
 هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وهذا هو التأويل
 الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحدهم : هذا الحديث أو
 هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا، قال الآخر: هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج
 إلى دليل، والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه، وبيان الدليل
 الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر. وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل
 الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل ، أو ذم التأويل ، أو قال بعضهم: آيات
 الصفات لا تؤول . وقال الآخر: بل يجب تأويلها، وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل
 عند المصلحة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم، إلى غير ذلك من

 المقالات والتنازع .

 وأما «التأويل" فى لفظ السلف فله معنيان:

 أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل
 ٢٨٩/١٣ والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفا،/وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه مجاهد أن
 العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره : القول في تأويل قول

 كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ، ومراده التفسير.

 و المعنى الثاني في لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا -: هو نفس
 المراد بالكلام فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرًا

 كان تأويله نفس الشىء المخبر به.

 وبين هذا المعنى والذي قبله بون فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم
 والكلام ، كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له
 الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في
 الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة . فإذا قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا نفس
 طلوعها، ويكون «التأويل، من باب الوجود العيني الخارجي. فتأويل الكلام هو الحقائق
 الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف
 على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها
 بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب إما بضرب
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 المثل، وإما بالتقريب، وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها، وإما بغير ذلك. ٢٩٠/١٣

 وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بها ، وقد قدمنا التبيين فى
 ذلك، ومن ذلك قول يعقوب - عليه السلام - ليوسف: ورككاق جتيي زيك ويثلثك
 من تأويل الأماييك ذثية ينتكة عيلت» [يوسف: ،]٦ وقوله: {وتكل تكة ألتجن
 تن 4ا3 أثثا إ كن أتيز عنز7 تاق، اتكتلا إة أكي لتيل ك تى ا أ#
 المكلا يذيقا أييق: يقاً ريك يق الثنية . ن لا يأيكا عقم {تاسد. إلا تجأ
 يتأيله، قيل أن بأيث» [يوسف: ،٣٦ ،T٣٧ وقول الللا: «أنكث أعتلا تما ن
 كنأيي الأتلم يتكليعة . تقاق يلأى ها ينجا ثاز بجة أتز ا تنخم يتأيلو لأتلاف»
 [يوسف:٤٤،٥٤]، وقول يوسف -لما دخل عليه أهله مصر-: راوع إجو أبويو
 تاق أتثثا مخ إن قاة أة ايهما • ع أيتد عن الكز ككثا ك# ثجة تاق يكأك

 كذا تأرل ث:ي ين قل قذ جكلا تي حثا» [يوسف: ٠٩٩ ٠٢١٠٠

 فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال
 يوسف: وكذًا تأرل ث:يى من قبن4 والعالم بتأويلها: الذي يجبر به، كما قال يوسف:
 {لا بأيثا كلتم فايد،»، أي: في النام ور} تتأنثا تأييم تتل أن أيكا» أي:

 قبل أن يأتيكما التأويل .
 اوقال الله تعال: {قكإن زيفغ في قن, قزثوة إك ألو كائيل إن ظم ؤمؤة يإألة تكاليز.٢/١٩٢

 اكز كارت ت" وأعكك تار» [النساء: ٢٥٩ قالوا: أحسن عاقبة ومصيراً. فالتأويل

 هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة، والتأويل في سورة يوسف تأويل
 أحاديث الرؤيا، والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن، وكذلك في سورة آل عمران .

 وقال تعال في قصة موسى والعا}: {قاق خذا ذاق بيق نيية تأتثق تأويل ما ز
 تقلى شكه عنا» إلى قوله: ووكتا كثة عق أتري ذلق تأويل ما ت تليع غليه كجا
 [الكهف:٨٧-٢٨] ، فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير
 إذن صاحبها، ومن قتل الغلام، ومن إقامة الجدار. فهو تأويل عمل لا تأويل قول ، وإنما
 كان كذلك؟ لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا، مثل حول تحويلا، وعول تعويلا.
 وأول يؤول تعديه آل يؤول أولا مثل حال يحول حولا. وقولهم: آل يؤول، أي: عاد إلى
 كذا ورجع إليه، ومنه المأل» وهو ما يؤول إليه الشىء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر
 «الموئل»، فإنه من وأل وهذا من أول. والموئل المرجع، قال اعتى: {لن يجذوا ين
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 دونه. مزيلا» [الكهف: ٠٢٥٨

 ٢٩٢/١٣ ومما يوافقه في اشتقاقه الأصغر«الآل» فإن آل الشخص من/يؤول إليه ولهذا لا
 يستعمل إلا في عظيم ، بحيث يكون المضاف إليه أعظم من المضاف يصلح أن يؤول إليه
 الآل، كأ إبراهيم وآل لوط وآل فرعون، بخلاف الأهل ، والأول أفعل لأنهم قالوا في
 تأنيثه أولى، كما قالوا جادي الأبل، وفي القصص: وكلا"" أتتتث ف الأ, امت»

 [القصص: .]٧٠

 ومن الناس من يقول : فوعل ، ويقول : أولة، إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام
 العرب، بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل فإن فوعل مثل كوثر وجوهر
 مصروف، سمى المتقدم أول والله أعلم لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه، فهو أس
 لما بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صفة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى، لا

 من باب أجر وحراء؟ ولهذا يقولون: جنته من أول أمس، وقال: {لتتملأ أيس ل ألتقف
 ين أكويتي» [التوبة: ٠٨ ٢١ {ولأنا أتل لخيبة» الأنعام: ،]١٦٣ و3لا تكر3اأتل إز لإ4
 [البقرة: ]٤١ فإذا قيل: هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول
 لان كل واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه، وهذا السابق كلهم يؤول إليه، فإن من
 تقدم في فعل فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه، فالأول له وصف

 السؤدد والاتباع.

 ولفظ الأول، مشعر بالرجوع والعود، و«الأول» مشعر بالابتداء والمبتدأ، خلاف
 ٢٩٣/١٣ العائد؟ لأنه إغا كان أولا لما بعده فإنه يقال:/)أول المسلمين( و )أول يوم( فما فيه من

 معنى الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف.

 وإذا قلنا : آل فلان، فالعود إلى المضاف لان ذلك صيغة تفضيل في كونه مالا
 ومرجعًا لغيره لان كونه مفضلا دل على أنه مال ومرجع لا آيل راجع إذ لا فضل في
 كون الشىء راجعًا إلى غيره آيلا إليه، وإنها الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤول
 إليه. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مالا ومرجعًا،

 والتفضيل المطلق في ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدئ .والله أعلم.

 فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم، أو ما يؤول إليه الكلام، أو ما تأوله المتكلم فإن
 التفعيل يجري عل غير فعل، كقوله: «وتبكل إيو تبيلا» [المزمل: ] فيجوز أن يقال :

 )١( فى المطبوعة :« وله» ، والصواب ما أثبتناه.
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 تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلا، وتأولت الكلام تأويلا، وأولت الكلام تأويلا.
 والمصدر واقع موقع الصفة، إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل، كعدل وصوم

 وفطر، ويمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق الله.

 فالتأويل : هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه، أو تأول هو إليه. والكلام إما يرجع
 ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى حقيقته/التي هي عين المقصود به، كما قال بعض السلف٣١/٤٩٢

 في قوله: «يل تجر شتتق» [الأنعام: ٢٦٧ قال: حقيقة فإنه إن كان خبراً إفى الحقيقة
 المخبر بها يؤول ويرجع، وإلا لم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجع، بل كان كذبًا، وإن
 كان طلبًا فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع، وإن لم يكن مقصوده موجودًا ولا حاصلاً،
 ومتى كان الخبر وعدًا أو وعيدًا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول، كما روى عن النبي
 كلية أنه تلا هذه الآية: «ثل ث القايث غلن أن يتمك عتجخ عذابا ين تزقك أز ين
 أتجير أز بليكم يهكا» الأنعام: ٢٦٥ قال: إها كائنة ولم يأت تأويلها بعدا". وعن

 عبد الله قال: خمس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر والروم.

 فصل
 وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا
 الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من
 القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم - فإنهم، وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من

 بدع وقع فيها غيرهم، فالكلام على هذا من وجهين:

 الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول: أما الدليل على
 بطلان ذلك: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأثمة لا أحمد بن حنبل

 ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه .٣١/٥٩٢
 وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا : إن الله
 ينزل كلامًا لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث
 الصفات: تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية - وردوها وأبطلوها - التي مضمونها

 تعطيل النصوص عما دلت عليه .

 ونصوص أحمد والأثمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٦٦٠٣( وقال: احسن غريب،، وأحمد .١٧١/١
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 النصوص على ما دلت عليه من معناها ، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه ، كما يفهمون
 ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير
 أحاديث الصفات: تمر كما جاءت، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله:« من غشنا فليس
 منا»)ا( وأحاديث الفضائل ، ومقصوده بذلك: أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه

 كما يفعله من يحرفه، ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر.

 فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأثمة تحريف باطل، وكذلك نص أحمد في كتاب « الرد
 على الزنادقة والجهمية؟ أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين
 معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى في ذلك على سنن الأثمة قبله. فهذا
 اتفاق من الأثمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره،
 بل يبي ويفسر باتفاق الأثمة من غير تحريف له عن مواضعه، أو إلحاد في أسماء الله

 وآياته.

 ٢٩٦/١٣ /ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات
 الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين. و«التأويل المردود، هو صرف الكلام عن ظاهره
 إلى ما يخالف ظاهره، فلو قيل: إن هذا هو التأويل المذكور في الآية، وأنه لا يعلمه إلا
 الله، لكان في هذا تسليم للجهمية أن للأية تأويلا يخالف دلالتها، لكن ذلك لا يعلمه
 إلا الله، وليس هذا مذهب السلف والأثمة، وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا
 التوقف فيها، وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتقر كما جاءت دالة على المعاني، لا

 تحرف ولا يلحد فيها.

 والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن الله سمى نفسه
 في القرآن بأسماء مثل: الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو
 ذلك ، ووصف نفسه بصفات مثل « سورة الإخلاص» و«آية الكرسي" وأول « الحديد،
 وآخر الحشرة، وقوله: ¥إذ أة يي قن، عيثه، وؤن كي قئو قير» ، وأنه
 ويجث أثكني» ، و«ألثفيطيا» و«الثخييبا»، وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا
 الصاحات «تلكا ناعشوا٦ أنتقتكا متثت» [الزخرف: ،]٥٥ {ذلت يأثهث أقبثؤً ما
 أتتكل اشة» [عمد: ،٢٢٨ ووتن كر: اله أيكائثم4 [التوبة: ،٢٤٦ «أخن
 غل المزي أنقوك» :طه1 ،]٥ {ث} أنقرئ عن التن يمتلا ما بلخ ق آلأ تكا يزغ ما
 ٢٩٧/١٣ تها يلأ ين الثمد تنا يتخ فا تثق تتخ أز ا خثث» الحديد: ،]٤ {تفق أليى ف

 )١( أحمد ه٠/٢ ومسلم فى الإمان )١٠١/٤٦١( ٠
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 ألتتا: إلة تي الأنك إلة وثق كتو اليثه الزخرف: ،٢٨٤ {ريه يتكلا أتكز
 أي التل ألقديغ تتكثة» [فاطر: ،٤١٠ وإئى تضا شغ لأ» [طه:
 ،٢٤٦ {تفؤ ألة ف الكتكوت كي ألأج4 الأنعام: ،]٣ {ما تتق أن تتئل يا علقك
 تتق» [ض: ،]٧٥ ن يك: بتشولقاين يش ك يكة» :ةداا1 ،٢٦٤ {تقن تتة
 يهك ذ5 تثل ذاككيه [الرعن: ،٢٢٧ ا{يث تجتثه الأنعام: ،٢٥٢ {زلثفتع

 عق عيق» [طه: ٢٣٩ إلى أمثال ذلك.

 فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع ما سمى الله
 ووصف به نفسه أم في البعض؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادًا ظاهرا وجحدًا
 لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل كفر صريح. فإنا نفهم من قوله: {ة بل
 ئئء علج» [الأنفال: ]٧٥ معنى، ونفهم من قوله: وإة أللة عن كل تتو يث4
 النور: ]٤٥ معنى ليس هو الأول، ونفهم من قوله: {وتختتق وسيعت ض قوز4
 [الأعراف: ]١٥٦ معنى، ونفهم من قوله: وإق أة عزية ذ ايقار» [إبراهيم: ٢٤٧

 من أهل المغرب - مع انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة - من يقول: إنا
 نسمى الله الرحمن العليم القدير علمًا محضًا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء
 قط، وكذلك في قوله: {ولا يجلون يكئو من عليو.» [البقرة: ]٢٥٥ يطلق هذا اللفظ

 من غير أن نقول له علم.

 /وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن، لكن هذا أيبس وذاك أكفر.٣١/٨٩٢

 ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم
 لا؟ فإن قال: لا، كان معطلاً محضًا، وما أعلم مسلمًا يقول هذا. وإن قال: نعم، قيل
 له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من
 الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء؟ فلابد أن يقول: نعم لأن ثبوت الصفات
 محال في العقل لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات. فيخاطب حينئذ بما
 يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره - وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء
 والصفات دون بعض . فيقال له : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته
 ونفيه، فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع لان أحد النصين دال دلالة قطعية أو
 ظاهرة بخلاف الآخر، أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون

 الآخر، وكلا الوجهين باطل في أكثر الواضع ؟

 أما الأول : فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم ،
 كدلالته على أنه عليم قدير ، ليس بينهما فرق من جهة النص، وكذلك ذكره لرحمته
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 ومحبته وعلوه، مثل ذكره لمشيئته وإرادته .

 ٢٩٩/١٣ [وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيقا ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة رحمته ومحبته
 وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لان المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع
 على الله، قيل له : والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. فإن
 قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه، قيل له : ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه
 وكذلك محبته. وإن قال - وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع، وإنما
 أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل ، وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى
 الطريقتين لان الفعل دل على القدرة، والإحكام دل على العلم، والتخصيص دل على

 الإرادة ، قيل له الجواب من ثلاثة أوجه:

 أحدهما: أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضًا على الرحمة كدلالة التخصيص
 على الإرادة . والتقرب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل على
 المحبة أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة ، وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص،
 والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص، وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في

 مثل هذا.

 الثاني: يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا، فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به
 ٣0٠/١٣ الإرادة، والسمع دليل مستقل بنفسه، بل/الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم، ودلالته
 أتم، فلاي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة ، مع أن

 النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل.

 الثالث: يقال له : إذا قال لك الجهمي: الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه أو نفس
 الفعل والأمر به، وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورًا إن قال بقدمها، ومحذورا إن قال

 بحدوثها.

 وهنا اضطربت المعتزلة ، فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم، ولا
 يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم مع تناقضهم، فصاروا حزبين:

 البغداديون - وهم أشد غلوًا في البدعة في الصفات وفي القدر- نفوا حقيقة الإرادة.
 وقال الجاحظ : لا معنى لها إلا عدم الإكراه . وقال الكعبي: لا معنى لها إلا نفس الفعل

 إذا تعلقت بفعله ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده.

 والبصريون - كأبي على وأبي هاشم - قالوا: تحدث إرادة لا في محل، فلا إرادة ،
 ٣0١/١٣ فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل، اوكلاهما عند العقلاء معلوم
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 الفساد بالبديهة .

 كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال، والنص قد دل عليها
 والعقل أيضا، فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطا،
 وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة، فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل

 عليها على الوجه القطعي .

 ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فما أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت
 الإرادة ، وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدير. وإذا انتهى الأمر إلى
 ثبوت المعاني وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار ، كان الجواب ما قررناه في غير

 هذا الموضع فإن ذلك لا يستلزم حدوثا ولا تركيبًا مقتضيًا حاجة إلى غيره.

 ويعارضون أيضًا بما ينفي به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة، ويلزمون بوجود
 الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع النقلية واتفاق الأمم وغير
 ذلك من الدلائل، ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته، فلابد
 أن يفروا إلى إثبات ما لا تشه حقيقته الحقائق . فالقول في سائر ما سمى ووصف به

 نفسه كالقول في نفسه - سبحانه وتعالى.

 [ونكتة هذا الكلام، أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة لابد أن ٣٠٢/١٣
 يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع، وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضى، أو
 يتوقف إذا لم يكن له عنده مقتض ولا مانع، فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم، كما أنه
 فيما أثبته قائم، إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات، فإن كان المقتضى هناك

 حقًا فكذلك هنا، وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا.

 وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما أثبته،
 فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودًا على التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما
 ونفي الآخر فإنه إن كان حقًا نفاهما، وإن كان باطلاً لم ينف واحدًا منهما، فعليه أن

 وسيى بين الأمرين في الإثبات والنفي، ولا سبيل إلى النفي، فتعين الإثبات .

 فهذه نكتة الإلزام لن أثبت شيئا، وما من أحد إلا ولابد أن يثبت شيئا أو يجب عليه
 إثباته، فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعى أنها موجبة النفي خيالات غير
 صحيحة وإن لم يعرف فسادها على التفصيل ، وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع

 وقيام المقتضى ، كما قرر هذا غير مرة.

 افإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض، كالحياة والعلم والقدرة ولم١/٣٠٣
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 يثبت ما هو فينا أبعاض ، كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم.

 قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي، كما استلزمت هذه عندك
 التركيب الحسي فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضًا أو تسميتها أعراضًا لا يمنع
 ثبوتها ، قيل له : وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيبًا وأبعاضًا ، أو تسميتها تركيبًا

 وأبعاضًا لا يمنع ثبوتها.

 فإن قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء ، قيل له : وتلك لا يعقل منها إلا
 الأعراض .

 فإن قال: العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية، قيل : والبعض ما جاز انفصاله عن
 الجملة، وذلك في حق الله محال، فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى

 مطلقًا، والمخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه.

٣٠٤/١٣ 

 فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف ، قيل : وهذا تجسيم والتجسيم منتف.

 افإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضًا بغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير،
 قيل له : فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. فإن نفي
 عقل هذا نفي عقل ذاك، وإن كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع
 ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع، لكن ذاك أيضًا مستلزم لنفي الذات، ومن أثبت
 هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة، وهذا

 أيضًا ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل ، وإنما الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق .

 وأصل ذلك: أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة، وهي ألفاظ مجملة
 مثل : ا متحيز و امحدود» و اجسم» و امركب» ونحو ذلك ، ونفوا مدلولها، وجعلوا
 ذلك مقدمة بينهم مسلمة، ومدلولا عليها بنوع قياس، وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك
 سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض، أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من
 الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل. إذ الدليل
 القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح، فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ، ومن
 جهة العقل من ناحية أخرى، فصاروا أحزابًا تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما
 ضهرعا٣٠٥/١٣ وهم المعتزلة، وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول/كهشام بن الحكم
 الرافضي ، فإنه قد قيل: أول ما تكلم في الجسم نفيًا وإثباتا من زمن هشام بن الحكم
 وأبي الهذيل العلاف، فإن أبا الهذيل ونحوه من قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من
 القياس، فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس، واعتقد الأولون إحالة
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 ثبوته، واعتقد هذا إحالة نفيه، وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه
 الإحالة والتناقض .

 فما أعلم أحدًا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة،
 إلا ولابد أن يتناقض، فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره إذ كلامهم من عند
 غير الله، وقد قال الله تعالى: {ولز ق6 ين عند عبر ألله تجثوا فو كميكا كييا

 [النساء:٢٨].

 والصواب ما عليه أئمة الهدى ، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به
 رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم
 والإيمان. والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فتكون من باب تحريف
 الكلم عن مواضعه، ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون
 عليها صمًا وعميانًا، ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا

 أماني. فهذا أحد الوجهين، وهو منع أن تكون هذه من المتشابه.

 /الوجه الثاني: أنه إذا قيل : هذه من المتشابه، أو كان فيها ما هو من المتشابه، كما لقن٣١/٦٠٣
 عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهًا، فيقال : الذي في القرآن
 أنه لا يعلم تأويله إلا الله، إما المتشابه، وإما الكتاب كله كما تقدم - ونفى علم تأويله
 ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة، وهذا الوجه قوي، إن ثبت
 حديث ابن إسحاق في وفد نجران، أنهم احتجوا على النبي ولجة بقوله: )إنا( و )نحن(
 ونحو ذلك، ويؤيده أيضًا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهًا وهو ما يحتمل معنيين، وفي
 مسائل الصفات ما هو من هذا الباب، كما أن ذلك في مسائل المعاد وأولى، فإن نفي

 المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا.

 وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفي علم التأويل ليس نفيًا لعلم المعنى، ونزيده

 تقريراً أن الله سبحانه - يقول: {زلقت عزيا يلكايس في قذا ألثزيان ين في مكل لتلثم

 يتكززة . ثاا عركا قي ذ عوج» [الزمر: ،٢٧ ،٢٢٨ وقال تعالى: {اتز يلق اث

 الكتب ألثين . ا أزنة ث:.: عا تتلم تتيثت» [يوسف: ،1 ٢٢ فاخبر أنه أنزله
 ليعقلوه، وأنه طلب تذكرهم.

 وقال أيضاً: {زي اتتكل تترها لتاس للهز يتثكؤك» :لحشرا1 1 انحسا٢ لع٣١/٧٠٣

 تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا، بل نصوص متعددة
 تصرح بالعموم فيه، مثل قوله: {أتلا يتكا ألث:ا< أز عن ثلرب أتتاثها4 [عمد: ،٢٢٤
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 وقوله: «أله يتكا&ة الثز:ان ولز ة6 ين عند غر ألو تبثوا فه أخينا كيرا»
 [النساء:2٨] ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله، وإلا فتدبر بعضه لا

 يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر.

 وقال علي - رضي الله عنه لما قيل له : هل ترك عندكم رسول الله قلة شيئا؟
 فقال: لا ، والذي فلق الحبة ويرا اللمة إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه، وما في هذه
 الصحيفة '. فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة، والفهم أخص من العلم والحكم،
 قال اله تجاي: {تتكا شتتن تكلا :اليا غقا تعتئأ» [الأنبياء: ،]٧٩ وقال النبي

 قيلة: درأ مبلغ أوعى من سامع، ""، وقال: : وبلغوا عني ولو آية0 )٢.

 وأيضًا ، فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص
 القرآن آيات الصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عن النبي قلة
 أحاديث كثيرة توافق القرآن، وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم، مثل عبد الله بن
 مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. وعبد الله
 بنا٣٠٨/١٣ عباس الذي دعا له النبي كية/وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، كانا هما وأصحابهما
 من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا للصفات ورواية لها عن النبي كجو، ومن له خبرة
 بالحديث والتفسير يعرف هذا، وما في التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين، بل
 وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب
 ذيد بن ثابت، لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به، بل أخذوا عن غيره مثل
 عمر وابن عمر وابن عباس، ولو كان معاني هذه الآيات منفيًا أو مسكوتا عنه لم يكن

 ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلامًا فيه.

 ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي كية أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم
 يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية.

 قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد
 الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يو عشر آيات لم يجاوزوها

 حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل.

 وكذلك الأثمة، كانوا إذا سئلوا عن شىء من ذلك لم ينفوا معناه ، بل يثبتون المعنى
 ٣0٩/١٣ وينفون الكيفية، كقول مالك بن أس لما سئل عن قوله اتعالى: «أالمن عل ألز

 ا

 )ا(سبق تخريجه ص١٣١ )2( البخارى فى العلم )١٦( ومسلم فى القسامة )٩٧٦١/٩٢( .
 )٣( البخاري في أحاديث الأنبياء )١٦٤٣( والترمذي في العلم )٩٦٦٢( والدارمي في القدمة ،١٣٦/١ وأحمد

 ١٥٩/٢ كلهم عن عبد الله بن عمرو.
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 أتوئ» [طه: كسف]٥ استوى، فقال-: الاستواء معلوم، والكيف بجهول، والإيمان به
 واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول،

 فليس في أهل السنة من ينكره.

 وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم، ولكن الكيفية لا تعلم ولا
 يجوز السؤال عنها، لا يقال: كيف استوى. ولم يقل مالك: الكيف معدوم، وإغا قال:
 الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة، غير أ أكثرهم
 يقولون : لا تخطر كيفيته ببال، ولا تجري ماهيته في مقال، ومنهم من يقول: ليس له

 كيفية ولا ماهية .

 فإن قيل: معنى قوله:« الاستواء معلوم»: أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم، كما
 قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه.

 قيل : هذا ضعيف فإن هذا من باب تحصيل الحاصل ، فإن السائل قد علم أن هذا
 موجود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضًا، فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن، ولا إخبار

 الله بالاستواء، وإنما قال:/الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم ، لم ربخي0١٣/٣١
 عن الجملة .

 وأيضًا ، فإنه قال:« والكيف مجهول» ، ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهول،
 أو تفسير الاستواء مجهول، أو بيان الاستواء غير معلوم، فلم ينف إلا العلم بكيفية
 الاستواء لا العلم بنفس الاستواء ، وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، لو قال في
 قوله: «إئي سكا أنتخ أ» [طه: كيف]٤٦ يسمع وكيف ريى؟ لقلنا: السمع
 والرؤيا معلوم والكيف مجهول، ولو قال : كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم

 معلوم والكيف غير معلوم .

 وأيضًا ، فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة ، يقرون بأن الله فوق
 العرش حقيقة، وأن ذاته فوق ذات العرش، لا ينكرون معنى الاستواء ، ولا يرون هذا من

 المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية .

 ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال، بعضهم: ارتفع على
 العرش، علا على العرش. وقال بعضهم عبارات أخرى، وهذه ثابتة عن السلف، قد ذكر
 البخاري في صحيحه بعضًا في آخر كتاب: الرد على الجهمية» . وأما التأويلات المحرفة
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 مثل استولى ا' وغير ذلك، فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية .

 ٣١١/١٣ /وأيضًا، قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، بل في صحيح البخاري
 أن النبي كجلة قال لعائشة:ايا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين
 سمي الله فاحذريهم،ا". وهذا عام .وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر
 القضايا، فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن، حتى رأه عمر، فسأل عمر عن
 {والذريت ذئا4 [الذاريات: ،]١ فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ، فقال: وأنا
 عبد الله عمر، وضربه الضرب الشديد، وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من

 هذا الجنس يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصيغ .

 وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام، كما قال
 النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه»، وكما قال تعالى: ونا
 أليا في ثريو: كتغ تكيا ا تكنة يته تيناة النتز» آل عمران: ،]٧ فعاتبوهم عل هذا
 القصد الفاسد، كالذي يعارض بين آيات القرآن، وقد نهى النبي قلة عن ذلك وقال:« لا
 تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» )( ، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم. ومع ابتغاء الفتنة
 ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، فكان مقصودهم مذمومًا ومطلوبهم متعذرًا مثل

 أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله ؤ عنها .

 ٣١/١٣ / ومما يبين الفرق بين )المعنى( و)التأويل( أن صبيغاً سأل عمر عن )الذاريات( وليست من
 الصفات، وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن الكواء ا سأله
 عنها كره سؤاله لما رآه من قصده، لكن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم
 طاعة عمر حتى يؤدبه. و )الذاريات( و )الحاملات( و )الجاريات( و )المقسمات( فيها اشتباه
 لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة، ويحتمل غير ذلك، إذ ليس فى
 اللفظ ذكر الموصوف، والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها
 ومتى تهب، وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ،ومتى ينزل المطر، وكذلك فى

 )الجاريات( و)المقسمات( فهذا لا يعلمه إلا الله.

 وكذلك في قوله : )إنا( و )نحن( ونحوهما من أسماء الله التي فيها معنى الجمع كما
 اتبعه النصارى فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؟ لكن اسم الجمع يدل على تعدد

 )ا( في المطبوعة : «استوى4، والصحيح ما أثبتناه.
 )2( البخاري في التفسير )٧٤٥٤( عن عائشة رضي الله عنها.

 )٣( أحمد ٠١٧٨/٢ ١٩٦ عن عبد الله بن عمرو. وقال أحمد شاكر ر٥٤٨٦(: «إسناده صحيح » .
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 المعاني بمنزلة الأسماء المتعددة مثل: العليم، والقدير، والسميع، والبصير، فإن المسمى
 واحد ومعاني الأسماء متعددة، فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع .

 وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك. والكيف
 مجهول. فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره قيل: هذا هو التأويل الذي لا

 يعلمه إلا الله.

 اوما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله. فإن قيل: فقد قال النبي ل# لابن٣١/٣١٣
 عباس:اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، '. قيل : أما تأويل الأمر والنهي فذاك
 يعلمه، واللام هناك للتأويل المعهود، لم يقل: تأويل كل القرآن ، فالتأويل المنفي هو
 تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا الله، والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم

 العباد تأويله، وهذا كقوله: وئز يثظثة إلآ تأويلة يتم تأق أييثث» الأعراف: ،٢٥٣
 وقوله: {ي كذا يا كز شلوا يليه، ذكا بأهم أية» [يونس: ٢٣٩ فإن الراد تأويل
 الخبر الذي أخبر فيه عن المستقبل ، فإنه هو الذي اينتظر، و« يأتي و «ما يأتهم» . وأما
 تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر، وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في

 التأويل لا ينتظر. والله - سبحانه أعلم وبه التوفيق .

 )١( البخاري في الوضوء )٣٤١( ومسلم في فضائل الصحابة )٧٧٤٢/٨٣١( وأحمد ٢٦٦/١ كلهم عن ابن
 عباس ، واللفظ لأحمد.
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 ٣١٤/١٣ اوقالً الشيخ الإمام العلامة، القدوة العارف الفقيه ، الحافظ
 الزاهد العابد ، السالك الناسك، مفتى الفرق ركن الشريعة ، عالم
 العصر ،فريد الدهر، ترجمان القرآن، وارث الأنبياء، آخر
 المجتهدين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد

 السلام بن تيمية الحراني تغمده الله برحمته-:

 فصل
 في أقسام القرآن

 وهو - سبحانه - يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته،
 أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته.

 ٣١٥/١٣ /فالقسم إما عل ججلة خبرية، وهو الغالب، كقوله تعالى: {توكا ألتين وألأزني إله
 ي ر

 لحق» [الذاريات: .٢٢٣

 وإما عل جلة طلبية، كقوله تعال: {تيك لككثز أية . عا &لىا يتتؤة»
 [الحجر:٢٩، ]٩٣ مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه، فيكون من باب
 الخبر، وقد يراد به محض القسم. والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه ، فلابد أن

 يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها.

 فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر، والليل والنهار، والسماء والأرض ،
 فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب عز وجل - فهو من أياته، فيجوز

 أن يكون مقسمًا به ولا ينعكس .

 وهو -سبحانه - يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، وتارة يحذفه كما يحذف جواب
 لو كثيراً، كقوله تعال: {لز تكثؤق يلم أليفين» [التكاثر: ،]٥ وقوله: وزآز أ ث:انا
 ثزت يو ألججاث» الرعد: ،٢٣١ وزؤ كزق إذ يتوق أليا كنز,أ التتبة»
 الأنفال: ،]٥0 {لز ت إذ قزا تلا ؤت» [سبا: ،]٥١ {ز5 تة إ: ثشرا عن

 أكار( الأنعام: ،٢2٧ وزلؤ قفة إ5 ثقوا عق تهم» الأنعام: ٠٢٣٠
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 ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام لأن المراد : أنك لو رأيته/ لرأيت هولا عظيما،٣١/٦١٣
 فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل ... ''المحرم وهو أيضًا تنبيه. فإذا أقسم به وفيه
 الحلال ، فإذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم ، وكذلك إذا أريد الحلول فإنه هو

 السلبي، فالمعنى واحد.

 وقد أقسم ب {اليي وأزيزنا» [التين: ٤١ واللي ألأيي» [التين: .]٣ والجواب
 مذكور في قوله تعال: «لقذ علا ألإنكنق في كي» [البلد: ،]٤ وهو مكابدة أمر الدنيا
 والآخرة. وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبها، وكثرة تصرفه واحتياله، فقال تعالى:
 «ختث أ كل يقي: عجو كة . يثل أشكك $ ثئا . أيشتك أن تم ;# لئ» :لبلدا1 ه-

 ]٧ فهذا الإنسان من جنس أولئك الأمم، ومن جنس الذي قال: {ا أتق ي مالة .
 تلك عق شكية [الحاقة: ٠٢٨ له]٢٩ قوة يكابد ها الأمور، وكل أهلكه، أفيظن مع
 هذا أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه بأعماله؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره أحد،

 فيعلم ما فعل؟

 والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء ، بل بهما يحصل كل شىء، وإخباره - تعالى -
 بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد فإنه إذا كان قادرًا أمكن الجزاء، وإذا كان
 عالما أمكن الجزاء، فبالعدل يقدر ما عمل، ومن لم يكن قادرا عالما لم يمكنه الجزاء فإن

 العاجز عن الشخص لا يمكنه اجزاؤه، والذي له قدرة لكن لا ريى ما فعل إن جازاه لاب٣١/٧١٣
 علم كان ظالما معتديًا، فلابد له من العلم بما فعل .

 ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود، والملوك يحتاجون إلى أهل الديوان يخبرونهم
 بمقادير الأموال وغيرها ليكون عملهم بعلم ... )( ذكر أنه خلق الإنسان في كبد،
 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ والن" لنفي المستقبل ، يقول : أيحسب أن لن يقدر عليه
 في المستقبل أحد؟ ولهذا كان ذاك الخائف من ربه، الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته، يعلم
 أن الجزاء متعلق بالقدرة ، فقال: الثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من

 العالين0)(.

 وهو - سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها، كما يهدد بالعلم لكون الجزاء
 يقع معه، كما في قوله تعالى: {ثل ثر ألقاوؤ علا أن تتك عتجكخ عذابا ين كزتكم أ ين

 )١(طقس بالأصل .
 ( بياض بالأصل.

 )٣( البخاري في الأنبياء )١٨٤٣( ومسلم في التوبة )٦٥٧٢/٥٢( والنسائي في الجنائز )٩٧٠٢( وابن ماجه في

 الزهد )٥٥٢٤( كلهم عن أبي هريرة.
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 أتبيكم» فقال النبي ية لما نزلت: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، {أز يلي ييكا
 وييق بتقك أبى بنز» الأنعام: ]٦٥ فقال: اهاتان أهون0" وذلك لأنه تكلم في

 ذكر القدرة ونوع المقدور، كما يقول القائل : أين تهرب مني ؟ أنا أقدر أن أمسكك.

 ٣١٨/١٣ وكذلك في العلم بالرؤية، كقوله هنا: «أغكث أن أخ ز: أث» [البلد: ،]٧ /وقوله
 تعال - في الذي ينهي عبداً إذا صل -: {أو ب أة أنة ي» [العلق: ،]١٤ وقوله
 تعال: {وفل اقتوا كتتك الة علؤ شوفة والنز.ؤق» التوبة: ،٤١0٥ وقوله: وام
 تتبان أقا لا تنتع يتهم تكز ين تش@ لتزج ثبزا» [الزخرف: ،]٨٠ وقوله
 تعال: {ذلأ غر تتو:ذ الجر . k منيروي ثتطلا» :لقمرا1 ،٥٢ ٢٥٣ وأمثال
 ذلك. فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء عليها، كما
 يقول القائل: قد علمت ما فعلت ، وقد جاءتنى أخبارك كلها وأمثال ذلك، فليس المراد
 الإخبار بقدرة مجردة ، وعلم مجرد لكن بقدرة وعلم يقترن بهما الجزاء إذ كان مع
 حصول العلم والقدرة يمكن الجزاء، ويبقى موقوفًا على مشيئة المجازي ، لا يحتاج معه
 إلى شيء حينئذ، فيجب طلب النجاة بالاستغفار والتوبة إليه، وعمل الحسنات التي تمحو

 السيئات.

 فصل
 وهو- سبحانه وتعالى - لما أقسم )الصافات( و)الذاريات( و )المرسلات( ذكر المقسم
 عليه. فقال تعال : {إة إلتكز قيئه [الصافات: ،]٤ وقال تعالى : وشا وعثة
 مادق . تكإن ألية تع» [الذاريات: ،٥ ،٤٦ وقال تعال: {إئما فكة لؤئغ4
 [المرسلات: .]٧ ولم يذكره في النازعات فإن الصافات هي الملائكة، وهو لم يقسم
 ىلع٣١٩/١٣ وجودها، كما لم يقسم على وجود نفسه إذ كانت الأمم معترفة بالصافات، وكانت
 معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى أقسام، بخلاف التوحيد، فإنه كما قال تعالى: {وما

 يؤمن أختم يا4 إلا تثم ثقرؤة» [يوسف: ٠٢١٠٦

 وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم، كما ذكر الله عن قوم نوح، وعاد، وثمود،

» 

 )١( البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة )٣١٣٧( والترمذي في تفسير القرآن )٥٦٠٣( والنسائي في الكبرى
 في التفسير )٥٦١١١( وأحمد ٣٠٩/٣ كلهم عن جابر بن عبد الله واللفظ للبخاري.
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 وفرعون، مع شركهم وتكذيبهم بالرسل، أنهم كانوا يعرفون الملائكة . قال قوم نوح •
 {اتلا إذ ثلا" يحلن ;4 أن يتشقق عيكم ت4 ة أة ً تلتبكا» المؤمنون:
 ،٢٢٤ وقال: «التريا يقة يخل عتيقة قاو وكثرة . إ: جaجم الثل ين تتن أييهم
 قيت عليهم ألا قبث3ا إلا أة ازا و كة ز زل متهكة» [نصلت: ٠١٣ ،١٤ وقال
 فرعون: «أز أا عتلا ين قتا يلأى ثق تهيث لا يا: يهيث . فتوة ألن عتو أنرتخ ين

 كتب أز ة تكة التهكة متزنة» [الزخرف: ،٥٢ ٠٢٥٣
 وكذلك مشركو العرب، قال تعال: {ناثرا قوة أرق عتو تلث تقز أزا تلك لثين
 الأز ثة لا يكز,ة4 [الأنعام: ،]٨ وقال تعال: {وفاث تال مككا أكثرل أغل

 ألتا تييى ف اتختزل زة أرق إو مث يؤت تكة تيا» :نقالفرا1 ،٤٧
 وقال تعال عن الأمم مطلقا: تاو9 مع ألقى أن يزيتوا إة -:} الثك& إة أن قاترا أبتك
 أقة يكلا تشولا . ثل أز ا ي اتر تتجكة يثر شلق لقلاا غلتنهم تت

 ألتتن تلكا تزلا» [الإسراء: ٠٩٤ ٠٢٩٥

 /فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وملائكته، فكيف نمب٣١/٠٢٣
 سواهم؟ فعلم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم فلهذا لم يقسم عليه

 وإنما أقسم على التوحيد، لأن أكثرهم مشركون.

 وكذلك )الذاريات( و)الحاملات( و)الجاريات(، هي أمور مشهودة للناس، و)المقسمات

 أمرًا( هم الملائكة ، فلم يكن فيما أقسم به ما أقسم عليه، فذكر المقسم عليه، فقال

 اعتى: وشا فثة اية . قان ألتق ع» [الذاريات: ٠٥ ٠٢٦

 و )المرسلات( سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء في الآخرة،

 أو الرياح، أو هذا وهذا ، فهي معلومة أيضًا.

 وأما )النازعات غرقا( فهي الملائكة القابضة للأرواح، وهذا يتضمن الجزاء ، وهو من

 اعظم الم عليه، قال تعال: و برئتكم تلث التزي اليى ث$ يكي ثذ إن تتيكم
 تكثرت» [السجدة: ،٤١1 وقال تعال: وؤئنة ثشا تثم لا يتزظوية • ث3ا إك أئم
 ؤلهخ ألكؤ'» [الأنعام: ٠٦١ ٤٦٢ ... " هو، ولا يعين عل عبادته إلا هو، وهذا

 )١(يف المطبوعة :« ما هذا إلا رجل"، والصواب ما أثبتناه.
 )2(سقط بالأصل .
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 ٣٢١/١٣ يقين يعطي الاستعانة والتوكل،/وهو يقين بالقدر الذي لم يقع فإن الاستعانة والتوكل إنما
 يتعلق بالمستقبل .

 فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضى، كما في حديث عمار بن ياسر- رضي
 الله عنه مرفوعًا إلى النبي وهة: أسالك الرضا بعد القفاء،ا(، وقو:« لا حول ولا
 قوة إلا بالله، يوجب الإعانة ولهذا سنها النبي قجة، إذا قال المؤذن: احي على الصلاة .
 فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال: حي على الفلاح . قا المجيب: لا

 حول ولا قوة إلا بالله» (.

 وقال الومن لصاحبه: {زلزلا إذ تلت بمقلك ثلت ما كة أة لا ثثؤ إلا يألأ(
 [الكهف:٩٣] ، ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شىء. فقوله: ما شاء الله،
 تقديره: ما شاء الله كان ، فلا يأمن ، بل يؤمن بالقدر، ويقول: لا قوة إلا بالله. وفي
 حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - المتفق عليه ، أن النبي ة قال:« هي كنز
 من كنوز الجنة» )"(، و«الكنزة مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع وذلك أنها تتضمن التوكل

 والافتقار إلى الله تعالى .

 ومعلوم أنه لا يكون شىء إلا بمشيئة الله وقدرته، وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما
 ٣٢٢/١٣ أحدثه الله فيهم، فإذا انقطع طلب القلب اللمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من
 خالقها الذي لا يأني ها إلا هو، قال تعال: {ا ينتج أله يقاس ين تمز كلا شنيك كما
 تنا شيق شلا ثيل ة يل تيئ» [فاطر: ،]2 وقال تعال: وكإن ينتشق أة يثز تلا
 كاشف لة: إلا ثر تث ثيك يعز تلا آة لتقييه [يونس: ،]١0٧ وقال تعالى:
 «ثان يكة" يتر تثلا ن ي ه, فيلا» [الأنعام: ،٢١٧ وقال تعال: «ثن
 أنزايثث قا كنزة ين ذوق أفه إن أتن أقة يشخ مل مق كيقث شة أز أأتي

 بختة كل شك شنيكث تتييه الزمر: ٠٢٣٨
 وقال صاحب يس: «أهث ين ذ#نوء :لمكة إن ثزز أكز يشز لأ ثقن عق تقعثهم

 )١( النسائي في السهو)٥٠٣١,٦٠٣١ ( عن عمار بن ياسر، وأحمد ١٩١/٥ عن زيد بن ثابت، وقال الهيثمي في المجمع

 ر٠١/٦١١(:١رواه والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، في بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف0.

 )٢( مسلم في الصلاة )٥٨٣/٢١( وأبو دارد في الصلاة )٧٢٥( ، كلاهما عن عمر بن الخطاب.
 )٣( البخاري في المغازي )٥٠٢٤( وفي الدعوات )٤٨٣٦( وملم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار

٠٤٤/٢٧٠٤). (٤٥ 
 )٤( في المطبوعة :ايردك؟ ، والصواب ما أثبتناه.

 )٥( في المطبوعة :«أرأيتم» ، والصواب ما أثبتناه .
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 كيكا زلا يتيذن . إ إذا لى ككل ثير» آيس: ٠٢٣ ٤٤٢٤ ولهذا يأمر اشه بالتوكل عليه
 وحده في غير موضع. وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله،
 ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكر، بما في يد الله أوثق منه بما في يده. قال تعالى:
 {ذزكن عن أنتمي اي لا يثزث وت يمتد: تكن يو مثر يعايو كرا4

 [الفرقان: .]٥٨
 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه، قال تعال: واغثت: وتؤكل علثي» [هود:
 ٤١٢٣ وقال تعال: وثل ثؤكيلآ إله إلأ ثر عبه تكلك كإه مكاب» [الرعد: ،٢٣٠

 وقال مرسى: {يم إن كم :ئغ إي تتو تكوا إن كم شنيييا» [يونس: ٠]٨٤
 اوقال شعيب: «وما لأنين إلا إة عيد فكك كإتو أيث» [هود: ،٢٨٨ وقال ٣٣٢/١٣

 المؤمنون: وزا عيق يًا ترتقك أا ترقك ألتيه [المتجنة: ،]4 وقال تعال:
 والأ$ اتم تيه نثل إله تمييلا ، كث لنرن وللقر لا إة إلا ت# افين: كلا} [الزمل:
 ،٨ ]٩ وقال تعال: {ذن يقن أللة تهكل أ ,بزيا . نتفة ين جث لا بتقية ون يوكل
 ن اشو نث عتبة: ة أة بيغ أنري فت جتق المه يكل تن, قتا» :قلطلاا1 ٠٢ ٠٢٣

 فافترق الناس هنا أربعة أصناف:

 صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه، وهم شرار الخلق .

 وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أمر، وترك ما حظر،لكن لم يحققوا التوكل
 والاستعانة، فيعجزون عن كثير مما يطلبونه، ويجزعون في كثير من المصائب .

 ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ، ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله، فهؤلاء في الحقيقة
 لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم، ولا تقويمها ولا هدايتها، وهؤلاء مخذولون
 كما هم عند الأمة كذلك، وقوم يؤمنون بالقدر قولا واعتقادا، لكن لم تتصف به قلوبهم

 علمًا وعملاً، كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة، فهم أيضًا ضعفاء عاجزون.

 أ وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة ، وأن الله تعالى هو المعطي والمانع، والخافض٣١/٤٢٣
 والرافع ، فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به، والافتقار إليه لطلب ما
 يريدونه، فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه بل قتل

 له ونيل لأغراضه ، لكن لا عاقبة لهم فإن العاقبة وقتللى، بل آخرتهم آخرة ردية .

 وليس الكلام في الكفار والظلمة المعرضين عن الله، فإن هؤلاء دخلوا في القسم الأول
 الذين لا عبادة لهم ولا استعانة ، ولكن الكلام في قوم عندهم توجه إلى الله وتأله، ونوع
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 من الخشية والذكر والزهد، لكن يغلب عليهم التوجه بإرادة أحدهم وذوقه ووجده، وما
 يستحليه ويستحبه، لا بالأمر الشرعى وهم أصناف:

 منهم المعرض عن التزام العبادات الشرعية، مع ما يحصل له من الشياطين من كشف
 له أو تأثير، وهؤلاء كثير منهم يموت على غير الإسلام .

 ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة كالصلاة، والصيام، والحج، وترك
 المحرمات، لكن فى أعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشرعى بل، يسعى لما يحبه ويريده ،

 ٣٢٥/١٣ واشه تعالى قال: و لألا فيبذ كؤة ومؤة ين عكلا زنأ» [الإسراء: ،]٢٠ وهو- سبحانه -
 يعطى السلطان والمال للبر والفاجر، فقد يعطي أحد هؤلاء تصرفًا إما بقهر عدوه وإما
 بنصر وليه، كما تعطى الملوك، وقد يعطى نوعًا من المكاشفة إما بإخبار بعض الجن له ،

 وقد يعرف أنه من الجن ، وقد لا يعرف ، وإما بغير ذلك .

 وقد يقول الواحد من هؤلاء: أنا آخذ من الله وغيري يأخذ من محمد تكو ، ريفى

 بحاله في ذاك وتفرده أن ما أوتيه من التصرف والمكاشفة ، يحصل له بغير طريق محمد
 غي وهو صادق في ذلك ، لكن هذه في الحقيقة وبال عليه فإن من تصرف بغير أمر
 الرسول وعجج ، وأخذ ما لم يبحه له الرسول فولى وعزل، وأعطى ومنع بغير أمر الرسول،
 وقتل وضرب بغير أمره، وأكرم وأهان بغير أمره، وجاءه خطاب في باطنه بالأمر والنهي،
 فاعتقد أن الله أمره ونهاه من غير واسطة الرسول، كانت حالته هذه كلها من الشيطان،
 وكان الشيطان هو الذي يأمره وينهاه، فيأمره فيتصرف ، وهو يظن أنه يتصرف بأمر الله
 ولعمري هو يتصرف بأمر الله الكوني القدري بواسطة أمر الشيطان ، كما قال تعالى في
 السحرة: {وما هم يكازيا يد ين آمي إلا بإذن أقة» [البقرة: 02 امك٤١ أن المؤمن يتصرف

 بأمر الله الكوني القدري، لكن بواسطة أمر الرسول المبلغ له عن الله عز وجل.

 ٣٢٦/١٣ /فالحلال عنده ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه
 الله ورسوله بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول الأمر والنهي الباطن، ولا ما يفعله

 ويأمر به، وهذا الضرب كثير في المشايخ أرباب القلوب والأحوال الذين ضعف علمهم
 بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول، وغلب عليهم ما يجده أحدهم في قلبه، وما يؤمر به في

 باطنه، سواء وافق الرسول أو خالفه .

 ثم تفاوتوا في ذلك بحسب قربهم من الرسول وبعدهم منه، فكثير منهم بعد عنه حتى
 صار ريى أنه يعاون الكفار على قتا المسلمين، ويرى أن الله سبحانه أمره بذلك،

 ويعتقد أن أهل الصفة فعلوا ذلك.
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 ومنهم من ريى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى أشكاله، وإما أرسل إلى العوام .

 ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعًا لأهل الصفة، وكانوا مستغنين عنه ، إلى
 أمثال هذه الأصناف التي كثرت في هذه الأزمنة.

 /وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة، ويقولون: الحقيقة لون والشريعة لون آخر،٣١/٧٢٣
 ويجمعهم شيئا: أن لهم تصرفًا وكشفًا خارجًا عما للعامة، وأنهم معرضون عن وزن
 ذلك بالكتاب والسنة، وتحكيم الرسول في ذلك، فهم بمنزلة الملوك الذين لهم ملك
 يسوسونه بغير أمر الله ورسوله لكن الملوك لا يقول أحدهم: إن الله أمرني بذلك، ولا
 إني ولي الله، ولا إن لي مادة من الله خارجة عن الرسول، ولا إن الرسل لم تبعث إلى

 مثلي، وإنما الملوك يقصدون أغراضهم ولا يجعلونها دينًا .

 وهؤلاء يجعلون أغراضهم التي هي من أعظم الظلم والفساد بل والكفر، يجعلون
 ذلك دينا يدين به أولياء الله عندهم؟ لأن هذه الأمور إغا تحصل لهم بنوع من الزهادة
 والعبادة ولكن ليس هو الزهد والعبادة التي بعث الله بها رسوله، بل يشبهه حال أهل

 الكتاب والمشركين من عباد الهند والنصارى وأمثالهم .

 ولهذا تظهر مشابهتهم لعباد المشركين وأهل الكتاب، حتى إن من رأى عباد الهنود ثم
 رأى مولهي بيت الرفاعي أنكر وجود هؤلاء في ديار الإسلام.

 وقال: هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء ، وأرفع من اهؤلاء من يشبه عباد٣١/٨٢٣
 النصارى ورهبانهم في أمور كثيرة خارجة عن شريعة الإسلام ، فلما كان فيهم دين مبتدع
 من جنس دين المشركين، وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولئك من أن هذا دين صحيح، وأنه
 دين يقرب إلى الله، وأن أهله أولياء الله، فإن جميع طوائف العلماء والعباد من جميع

 أهل الملل يظنون (.

 )( آخر ما وجد من الأصل .
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 ٣٢٩/١٢ /وقال شيخ الإسلام :
 بسم الله الرحمن الرحيم

 رب يسر وأعن برحمتك

 الحمد لله، نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا،
 من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا.

 أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعين على
 فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع
 الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير

 مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين.

 ٣٣٠/١٣ والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم،] وما وسى هذا فإما
 مزيف مردود ، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.

 وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم،
 والصراط المستقيم، الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة
 الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به
 أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دهى إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار

 قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.

 فال تعال: «تقا بأنتم تي ثا تن أكع شكاة تلا يجذ ذلا يفن . ذن أغ عن
 نخرى إنا ة ميتة & ئفث: ي;: النكتة أفن . قالي ي خترتن أغتن نت كث
 بييلا . ال تيق أثة :يشا تتليث تهذيق ألنم ثشت» [طه: ١٢٣ -٦٢١]، وقال تعالى:
 {ذ جاةثم تيك ألم ثؤ: تكتث فيث . دنتى يو ألئة ت أئع رضخ شجق
 ألقكم تخرجهم ين ألفلك إك الثور يإذنودء تنديهن إن مكر شنتفو
 المائدة: ٠١٥ ،٢١٦ وقال تعال: {اتز كتك أرلكة إلجق لثزع أقاس ين اشظثك إى
 ألؤر بإذن تتهز إ مط ألتز أييي . أشم اليى لثما ي ألشكؤت قتا ق الأزن4
 [إبراهيم: ،١ ،]٢ وقال تعال: {تي أنجا إيك ا ين أزأا كت ترها الكث زلا
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 لإين زلى جتلكة ؤا تهد يو من ئكاة ين عجاياً تئك لتجيع إن مكر ثتنتقير . بط الله ٢٣١/١٣
 أليى ك# ما في الكتكوت كما ق الأزين ألا إى ألو تيج الأثر3» [الشورى: ،٥٢ ٠٢٥٣

 وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله
 الهادي إلى سبيل الرشاد.

 فصل
 يجب أن يعلم أن النبي ج# بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه ، فقوله
 تعال: {لثين للقاس ما ثزل إهم» [النحل: ]٤٤ يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد
 الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - كعثمان بن عفان ، وعبد الله بن

 مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي و# عشر آيات لم يجاوزوها حتى
 يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. ولهذا
 كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل

 في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل: ثماني سنين، ذكره مالك.

 وذلك أن اشه تعال قا: وكث أزلة إلك بجزة يترا ويتو.» [ض: ،٢٢٩ وقال :٣١/٢٣٣
 «أالاو يتكقزة الثياث4 [النساء: ،٨٢ عمد: ،]2٤ وقال: {أتكز يئاا القز34 [المؤمنون:
 ،]٦٨ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال تعالى: {إا أرة ذ:ثا عريا

 آتلكز تتنثرت» [يوسف: ]2 وعقل الكلام متضمن لفهمه.

 ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى

 بذلك. وأيضا، فالعادة تمنع أن يقرأً قوم كتابًا في فن من العلم كالطب والحساب ولا

 يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم

 ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدا، وهو وإن كان في

 التابعين أكثر منه في الصحابة ، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر

 أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع

 التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل

 آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا

 يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد
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 وغيره - ممن صنف في التفسير- يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.

 ٣٣٣/١٣ والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كما تلقوا عنهم علم/السنة، وإن
 كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السن

 بالاستنباط والاستدلال.

 فصل
 الخلاف بين السلف في التفسير قليل ، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في
 التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد،

 وذلك صنفان:

 أحدهما : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على
 معنى في السمى غير المعنى الأخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين
 المترادفة والمتباينة - كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند ، وذلك مثل أسماء الله
 الحسنى، وأسماء رسوله ة وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تد على مسمى واحد،
 فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى:

 {ي أذؤا الفة أو أتهزا أتق ا ا تهرا فلة الأتة تنق» الإسراء: ٠٢١١٠

 ٣٣٤/١٣ وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة ، وعلى الصفة التي أتضمنها الاسم ،
 كالعليم يدل على الذات والعلم ، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على
 الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس
 قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي، ولا ليس بحي، بل ينفون
 عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسمًا هو علم محض كالمضمرات،
 وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان

 مع دعواه الغلو في الظاهر موافقًا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.

 وإغا المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، وعلى ما في الاسم من صفاته ،
 ويدل أيضًا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي قجة،
 مثل محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر ، والعاقب. وكذلك أسماء القرآن: مثل القرآن،
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 والفرقان ، والهدى ، والشفاء، والبيان، والكتاب، وأمثال ذلك .

 فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا
 الاسم، وقد يكون الاسم علماً وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله: فرومن أغق عن
 ذكرى» [طه: ]١٢٤ ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلاً، أو هو ما أنزله من الكتب.

 فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول.ا فإذا قيل ذكر الله٣١/٥٣٣
 بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله، و الحمد لله، ولا إله إلا الله،

 والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله:

 «ومن أغق نزر» لأنه قال قبل ذلك: {تتا يأييتشم تي ثك تتن أتع متا تلا
 يضل ولا يثق» [طه: ]١٢٣ وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك: {قال رب

 ل2 حقركن أغتن تقذ كث تميلا . اذ قتي أتثله :يا تتيية» رضه: ٠١٢٥ ٠٢١٢٦

 والمقصود أن يعر، أن الذكر هو كلامه المنزل ، أو هو ذكر العبد له ، فسواء قيل:
 ذكرى كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدًا.

 وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلابد من قدر
 زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله،

 لكن مراده ما معنى كونه قدوسًا سلامًا مؤمنًا ونحو ذلك،

 إذا عرف هذا ، فالسلف كثيرًا ما يعبرون عن السمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان
 فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي

 والعاقب. والقدوس هو الغفور ،/والرحيم ، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي ٣٣٦/١٣
 هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك :

 تفسيرهم للصراط المستقيم:

 فقال بعضهم : هو القرآن ، أي اتباعه لقول النبي وكة في حديث علي الذي رواه
 الترمذي ، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: «هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم،
 وهو الصراط المستقيم»'. وقال بعضهم : هو الإسلام لقوله كجة في حديث النواس
 ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره - :«ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًا، وعلى جنبتي

 )١( الترمذي في فضائل القرآن )٦٠٩٢( وقال:« هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ،
 وفي الحارث مقال؟ وأبو نعيم في الحلية .٢٥٣/٥
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 الصراط سوران ، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو
 من فوق الصراط ، وداع يدعو على رأس الصراط»، قال: «فالصراط المستقيم هو الإسلام،
 والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب
 الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن» )ا( ، فهذان القولان متفقان

 لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر،
 كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة .

 وقول من قال: هو طريق العبودية. وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله ة، وأمثال

 ٣٣٧/١٣ ذلك ، فهؤلاء كلهم أشاروا[لإلى ذات واحدة ، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.

 الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل،
 وتنبيه المستمع على النوع لاعلى سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه،
 مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى الفظ الخبز فأرى رغيفًا، وقيل له : هذا، فالإشارة
 إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده - مثال ذلك: ما نقل في قوله: {ث; أزتا الكتكت
 ألية أتكا ين يكادًً تنثر اي: تقيو قهم شفقية تنهم كابا إلككك»

 [فاطر: .]٣٢

 فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للمحرمات، والمقتصد
 يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع

 الواجبات، فالقتصدون هم أصحاب اليمين {وآلتيرة ألقيشرق . أزليى ألثقؤة4
 [الواقعة: ،١٠ .٤١١

 ثم إن كلاً منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي
 يصلى في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر

 إلى الاصفرار، ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة،
 فإنه ذكر المحسن بالصدقة ، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما

 ٣٣٨/١٣ محسن، وإما عادل، وإما ظالم ، فالسابق المحسن بأداء/المستحبات مع الواجبات. والظالم

 )١( الترمذي في الأمثال )٩٥٨٢( وقال :« حديث غريب ، والنسائي في الكبرى في التفسير )٣٣٢١١(

 وأحمد ٠١٨٢/٤ ١٨٣ .
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 آكل الربا أو مانع الزكاة . والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة، ولا يأكل الربا، وأمثال
 هذه الأقاويل .

 فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به
 على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم

 يتفطن للنوع ، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف ، فقيل له : هذا هو الخبز.

 وقد يجىء كثيرًا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كانن
 المذكور شخصًا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في
 امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن
 آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله: {تأن أخكم يجم يا أزل أقة(
 الائدة: ٢٤٩ نزلت في بني فزيفلة والنضير، وأن قوله: {ذمن جليم يرتز ثجر:
 الأنفال: ٢١٦ نزلت في بذر، وأن قوله: {فجذ: بييغ إذا عكلا أعتم التز(

 [المائدة:٦٠١]زنتل في قضية تميم الداري وعدي بن بدًء، وقول أبي أيوب إن قوله :

 «ذلا ثلشؤا أيؤ إن الهلكة» [البقرة: :٢١٩٥ نزلت فينا معشر الأنصار، الحديث.
 ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل

 الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين .

 افالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن ٣٣٩/١٣
 هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد
 على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات
 الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك

 الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.

 والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرًا ونهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره
 ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان

 بمنزلته أيضًا.

 ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؟ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب
 ولهذا كان أصح قولي الفقهاء: أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه وما

 هيجها وأثارها .
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 وقولهم : نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن
 ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا.

 ٣٤٠/١٣ /وقد تنازع العلماء في قول الصاحب )ا(: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجرى مجري
 المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس
 بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا

 الاصطلاح كمسند أحمد وغيره ، بخلاف ما إذا ذكر سبًا نزلت عقبه، فإنهم كلهم
 يدخلون مثل هذا في المسند.

 وإذا عرف هذا، فقول أحدهم: نزلت في كذا، لا ينافى قول الآخر: نزلت في كذا،
 إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببًا نزلت
 لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو

 تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب .

 وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات،
 وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، كالتمثيلات - هما الغالب في تفسير سلف الأمة

 الذي يظن أنه مختلف.

 ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين إما لكونه مشتركًا في
 اللفظ كلفظ وتوكج» [المدثر: ]٥١ الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد، ولفظ
 ٣٤١/١٣ لإعتتك» [التكوير: ]١٧ الذي يراد به إقبال الليل وإدباره،/وإما لكونه متواطئاً في
 الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله: وث ذا تذك
 • ا قاب قكتن أز أتكا4 [النجم: ٠٨ ،٢٩ وكلفظ: {ولتنز . تالي عقر . ذلئي

 تالؤز» [الفجر: ]٣-١ وما أشبه ذلك.

 فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف ، وقد لا يجوز ذلك،
 فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك

 )ا( هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني، الأديب الكاتب، وزير الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن
 الدولة، صحب الوزير أبا الفضل بن العميد ومن ثم شهر بالصاحب. له تصانيف منها: «المحيط، في اللغة،
 واكتاب الإمامة» ، وكان شيعيًا معتزلا، مات في صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء

.[٥١٤-٥١١/١٦ 
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 يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنبلية
 وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئًا فيكون عامًا، إذا لم يكن لتخصيصه

 موجب ، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني .

 ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني
 بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر
 وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه
 تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: {يو: كثو3 ألقنه تزكا4

 [الطور:٩] : إن الور هو الحركة ، كانن تقريبًا إذ المور حركة خفيفة سريعة.

 / وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام: أو قيل: {أنجا إلك4 [النساء: :٢١٦٣ أنزلنا٣١/٢٤٣
 إليك، أو قيل: {وقتا إن بي إشرءيل» الإسراء: :يأ]٤ أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا

 كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي ، والقضاء إليهم أخص من

 الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم .

 والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض

 الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: {لقذ للكك يثؤال تبيك إ يماجا»
 [ض: :]2٤ أي مع نعاجه و«من أعارة إل أ4 [الصف: ]١٤ أي: مع الله ونحو

 ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها
 إلى نعاجه، وكذلك قوله: {تلين كادا تتيؤئق عن أليى أنيئا إلك4 [الإسراء:
 ٢٧٣ ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: وذزلكة ينق التزز أليت كتب]ً
 تايينا4ً [الأنبياء: ،]٧٧ ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: «يغث يا عاذ

 أي» [الإنسان: ]٦ ضمن يروي ا، ونظائره كثيرة .

 ومن قال: {لارً»: لا شك، فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة،

 كما قال: ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ا(،وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف( فقال:

 )١( الترمذي في صفة القيامة )٨١٥٢( وقال:« حسن صحيح» والنسائي في الأشربة )١١٧٥( وأحمد١/٠٠٢،
 والحاكم في المستدرك ،١٣/٢ وقال :«صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ،

 وابن حبان في صحيحه )٠ .(٧٢
 )2( أي : نائم قد انحنى في نومه. انظر: النهاية ٠٤١٣/١
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 الا يريبه أحد، )(، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن

 الاضطراب والحركة. ولفظ الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل
 عليه .

 /٣٤٣/١٣ وكذلك إذ قيل: وذللا الكث(: هذا القرآن، فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن
 كان واحدًا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغية، ولفظ الكتاب،

 يتضمن من كونه مكتوبًا مضمونًا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءًا مظهرًا باديًا.
 فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم: وأن ثبتك»: أي تحبس، وقال
 الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون
 مرتهنًا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم، وجمع عبارات السلف في مثل
 هذا نافع جدًا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا

 فلابد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.

 ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند
 العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة
 ونصبها، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف، ورمي الجمار، والمواقيت وغير ذلك.

 ثم اختلاف الصحابة في الجد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك، لا يوجب ريبًا في
 جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء
 والأبناء، والكلالة من الأخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في
 ٣٤٤/١٣ الفرائض ثلاث آيات مفصلة،اذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية
 التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الام، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم
 الأخوة لأبوين أو لاب ، واجتماع الجد والأخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد
 موت النبي ة ؟والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم
 سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود

 هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله .

 )١( مالك فى الموطا فى الحج )9٧( والنسائى فى مناسك الحج )٨١٨٢( .
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 فصل
 الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير
 ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن
 غير المعصوم ، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا
 هو النوع الأول منه ما يكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك
 فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لاطريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما

 لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام.

 /وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته ، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا ، فمثال ام٣١/٥٤٣
 لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي
 البعض الذي ضرب به موسى من البقرة ، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي
 اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان
 من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي قيم كاسم صاحب موسى أنه الخضر - فهذا
 معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب
 ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب - فهذا لا يجوز تصديقه
 ولا تكذيبه إلا بحجة ، كما ثبت في الصحيح عن النبي قهو أنه قال:« إذا حدثكم أهل
 الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم

 بباطل فتصدقوه0)ا(.

 وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى
 اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ، وما نقل في ذلك عن بعض
 الصحابة نقلاً صحيحًا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون
 سمعه من النبي ي# أو من بعض من سمعه منه أقوى ولان نقل الصحابة عن أهل الكتاب

 أقل من نقل التابعين، ومع جزم/الصاحب فيما يقوله، فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل٣١/٦٤٣
 الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟

 والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، ولا تفيد حكاية الأقوال فيه،
 هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.

 وأما القسم الأول ،الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله
 الحمد، فكثيرًا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا يو وغيره من

 )١( البخارى فى التفسير )٥٨٤٤( .
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 الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه - والنقل الصحيح يدفع ذلك ، بل هذا موجود فيما
 مستنده النقل، و فيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل.

 فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما
 فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي
 والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم،
 والمغازي. ويروى: ليس لها أصل، أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره
 عروة بن الزبير ، والشعبي، والزهري، وموى بن عقبة، وابن إسحاق، ومن بعدهم،
 كيحيى بن سعيد الأموي ، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونحوهم في المغازي فإن
 أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق ، فأهل المدينة أعلم بها
 ٣٤٧/١٣ لأنها كانت[عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد
 والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في

 ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار.

 وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء
 ابن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس ، كطاووس ،
 وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود،
 ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم
 الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن

 عبد الله بن وهب .

 والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت
 صحيحة قطعًا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبًا تعمد
 صاحبه الكذب، أو أخطأً فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.

 فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطئا على
 ٣٤٨/١٣ اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا[بلا قصد علم أنه صحيح، مثل
 شخص يحدث عن واقعة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي
 شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال
 والأفعال، فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها
 عمدا أو خطا ، لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة
 اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا
 ينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات
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 فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشى مثلها لفظًا ومعنى مع الطول المفرط،
 بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثًا طويلا فيه فنون، وحدث آخر
 بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقًا، وبهذه الطريق
 يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن
 أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق
 التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق
 ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بذر وأنها قبل أحد ، بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة

 برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد،/وأن عليًا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك يف٣١/٩٤٣
 قرنه هل هو عتبة أو شيبة.

 وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في
 الحديث والتفسير والمغازي ، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.

 ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي ة من وجهين، مع العلم بأن
 أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق ، لا سيما إذا علم أن تقلته ليسوا ممن يتعمد
 الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود
 وأبي بن كعب ، وابن عمر ، و جابر ، وأبي سعيد، وأبي هريرة وغيرهم علم يقيئا أن
 الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسو الله كو ، فضلاً عمن هو
 فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق

 أموال الناس، ويقطع الطريق ، ويشهد بالزور ونحو ذلك .

 وكذلك التابعون بالمدينة ومكة، والشام والبصرة ، فإن من عرف مثل أبي صالح
 السمان، والأعرج ،وسليمان بن يسار ، وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعًا أنهم لم

 يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث افضلا عمن هو فوقهم ، مثل محمد بن سيرين ٣٥٠/١٣٤
 والقاسم بن محمد، أو سعيد بن المسيب، أو عبيدة السلماني، أو علقمة، أو الأسود أو
 نحوهم. وإثما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرًا ما يعرض
 للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي
 والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه، والثوري في زمانه،
 فإنه قد يقول القائل : إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط، مع كثرة حديثه وسعة

 حفظه .

 والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي - مثلا من وجهين مختلفين، من غير مواطأة
 امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبًا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة

١٨٧ 



 متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما
 رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من

 غير مواطأة.

 ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء
 النبي قجة البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا
 قد اختلفوا في مقدار الثمن. وقد بين ذلك البخاري في صحيحها(، فإن جمهور ما في
 البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي يو قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه
 ٣٥١/١٣ أهل العلم بالقبول والتصديق،/ والأمة لا تجتمع على خطا ، فلو كان الحديث كذبًا في
 نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس
 الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن - بدون الإجماع نجوز
 الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت
 بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن، بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على

 الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرًا.

 ولهذا كانن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن « خبر الواحد» إذا تلقته
 الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في
 أصول الفقه، من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد، إلا فرقة قليلة من
 المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام -
 أو أكثرهم - يوافقون الفقهاء، وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر
 الأشعرية، كأبي إسحاق وابن فورك ، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه
 مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء،
 والأول هو الذي ذكره الشيخ أبوحامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية،
 ٣٥٢/١٣ وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، أرهو الذي ذكره أبو يعلي وأبو
 الخطاب، وأبو الحسن ابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنبلية ، وهو الذي ذكره شمس الدين
 السرخسي وأمثاله من الحنفية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به،
 فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام

 بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.

 والمقصود هنا أ تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة ، يوجب العلم

 )١( البخاري في الهبة ،(٢٦٠٤ وذكره تعليقا في البيوع ، الفتح .٣١٩/4
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 بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين . وفي مثل هذا ينتفع
 برواية المجهول والسيئ الحفظ، وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم
 يكتبون مثل هذه الأحاديث، ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره .
 قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر؟
 فإنه كان من أكثر الناس حديثًا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه
 المتأخر غلط ، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد

 والليث حجة تبث إمام.

 وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون
 من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها،

 ويسمون هذا اعلم علل الحديث"،/وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث دق٣١/٣٥٣
 رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي وج#
 تزوج ميمونة وهو حلال' . وأنه صلى في البيت ركعتين "" .وجعلوا رواية ابن عجن
 لتزوجها حرامًا ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط ، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر .
 وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب، مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو
 آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين، مما وقع فيه الغلط، وأن
 ما وقع في بعض طرق البخاري« أن النار لا تتلى حتى ينشى الله لها خلقا آخر )؟( عا

 وقع فيه الغلط وهذا كثير.

 والناس في هذا الباب طرفان :

 طرف من أهل الكلام ونحوهم، ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين
 الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث، أو في القطع بها، مع كونها معلومة

 مقطوعًا بها عند أهل العلم به.

 وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو
 رأى حديثًا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم

 )١( البخاري في المغازي )٨٥٢٤( عن ابن عباس ، ومسلم في النكاح )١١٤١/٨٤( وابن ماجه في النكاح
 )٤٦٩١( كلاهما عن ميمونة بنت الحارث ، واللفظ لمسلم.

 )٢( أحمد ٤٦/٢ عن ابن عمر. وقال الشيخ أحمد شاكر)٥٦٠٥(: ا إسناده صحيح •
 )٣( البخاري في المغازي )٨٤١٤( ومسلم في الحج )٣٥٢١/٧١٢( وأبو داود في المناسك (١٩٩٤ والترمذي في

 الحج )٥١٨م( كلهم عن أنس بن مالك.
 )٤( البخاري في التفسير )٠٥٨٤( عن أبي هريرة.
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 بصحته ، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله
 دليلاً له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.

 ٣٥٤/١٣ /وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها
 أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في
 الفضائل ، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا

 وكذا نبيًا.

 وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة ، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي
 والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل

 العلم.

 والثعلبي هو في نفسه كان قيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب
 التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ، والواحدي - صاحبه كان أبصر منه بالعربية،
 لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان

 تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.

 والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر
 بالبسملة ، وحديث على الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل

 العلم، ومثل ما روى في قوله: {ولي ق مار» [الرعد: ٢٧ أنه عل {و( أثث
 ويةة [الحماقة: ]١٢ أذنك يا علي .

 /فصل ٣٥٥/١٣
 وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف ، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا
 أكثر ما فيه الخطأً من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن
 التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شىء من هاتين الجهتين، مثل
 تفسير عبد الرزاق، ووكيع، وعبد بن حميد، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. ومثل تفسير
 الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، ويقي بن مخلد، وأبي بكر بن المنذر ، وسفيان بن
 عيينة، وسنيد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبي سعيد الأشج، وأبي عبد الله بن ماجه،

 وابن مردويه - :

 إحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها .
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 والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة
 العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه والمخاطب به.

 فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة
 والبيان.

 /والآخرون راعوا مجرد اللفظ ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى٣١/٦٥٣
 ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك
 المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرًا ما يغلطون في
 صحة المعنى الذي فسروا به القرآن ، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين

 إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق .

 والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن، ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على
 ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى
 باطلاً ، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول ، وقد يكون حقًا فيكون خطؤهم في الدليل

 لا في المدلول.

 وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث، فالذين
 أخطؤوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبًا يخالف الحق
 الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا
 إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة

 يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن/مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج،٣١/٧٥٣
 والروافض ، والجهمية والمعتزلة ، والقدرية ، والمرجئة ، وغيرهم .

 وهذا كالمعتزلة - مثلا- فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على
 أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن
 علية الذي كان يناظر الشافعي ، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي
 عبد الجابر بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم

 الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة.

 وأصول المعتزلة خمسة ، يسمونها هم : التوحيد ، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين،
 وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك، قالوا : إن الله
 لا يرى ، وإن القرآن مخلوق ، وإنه ليس فوق العالم ، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ،
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 ولا حياة ولا سمع، ولا بصر ولا كلام، ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.

 وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشا جميع الكائنات ولا خلقها كلها، و لا هو
 ٣٥٨/١٣ قادر عليها كلها، بل عندهم أ أفعال العباد لم/يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد
 إلا ما أمر به شرعًا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته ، وقد وافقهم على ذلك
 متأخرو الشيعة، كالفيد ، وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على
 هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من

 يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي .

 ومن أصول المعتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل
 الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدًا من النار . ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من
 المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم ، فأحسنوا تارة وأساؤوا أخرى، حتى صاروا في

 طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف
 من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أثمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم،
 وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة ، وذلك من
 جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلاً

 على قولهم أو جوابًا على المعارض لهم.

 ٣٥٩/١٣ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحًا، ويدس البدع في/كلامه، وأكثر الناس لا
 يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من
 تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه

 وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.

 ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاسفة، ثم
 القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة،

 فإهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه، فتفسير الرافضة كقولهم: {تبتت
 تكا آى لهب وكع» السد: ]١ ها أبو بكر وعمر، و«ل فت تتلق علق»
 [الزمر: ،]٦٥ أي بين أبي بكر وعل في الخلافة، ووإة أة يأثم أن تذبؤا بز:(
 البقرة: ]٦٧ هي عائشة، وؤئتثزا" أكة الكز» [التوبة: ٤١٢ طلحة والزبير،

 )١( في المطبوعة :اقاتلوا؟ ، والصواب ما أثبتناه.
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 و«ترع الجي» [الرحن: ]1٩ علي وفاطمة، ووازثؤ والتزا» [الرهن: ٢٢٢
 الحسن والحسين، و{ش تئء أختاة ن إتا ثير» آيس: ]١2 في علي بن أب طالب،
 و«عم يتاةية . عن أثل اللير» [النبأ: ،١ ]٢ علل بن أب طالب، و¥ا زيج أته
 كثوثة كأليق :امزا أليا يييثؤة ألتكؤة تئؤؤة الأكر: ذث: ذكرة» [المائدة: ]٥٥ هو
 علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجاع أهل العلج، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة،

 وكذلك قوله: {أزلبك علهم كلوث تن تتهم وختة» [البقرة: ]١٥٧ نزلت في علي لما
 أصيب حمزة .

 /ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: والتجحييا٣١/٠٦٣
 لكيك لألقيا الننا الثيا ألأتكار4 [آ عمران: ]١٧ أن الصابرين رسول
 الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي، وفي مثل
 قوله: {فتا تثل أته ألية مة.» أبر بكر وأيك: عن الثأر» عمر {ا: يتجة4

 عنمان لإتيثم ذكا شجا4 [الفتح: ]٢٩ علي .
 وأعجب من ذلك قول بعضهم: {ذألفي أبو بكر وواليؤي» عمر {وغور يييا4
 عشمان لإوتذا اللي الآيب» [التين:١-٣] علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة
 تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحا، فإن هذه الألفاظ لا تدل عل هؤلاء الأشخاص،
 وقوله تعال: {ايقة مكة، أيكا: عن الشار ثحا ينجم زنم قكا شكا» كل ذلك نعت
 للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرًا بعد خبر. و«المقصود هنا» أنها كلها صفات
 لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادًا به شخص واحد،
 وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد كقوله: إن قوله: وإثا
 ويج أقة توئم ولأليق :اثثوا» أريد ها علي وحده، وقول بعضهم: إن قوله: ووآليى جاء
 يألضتق ومكئق يو:ه الزمر: ]٣٣ أريد بها أبو بكر وحده، وقوله: {لا يتؤى ينز

 أنلق من قتل القنع وقتك» [الحديد: ]١٠ أريد ها أبو بكر/وحده ونحو ذلك. ٣٦١/١٣

 وتفسير ابن عطية وأمثاله - أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير
 الزمخشري ، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان
 أحسن وأجمل ، فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل
 التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر
 ما يزعم أنه فول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم
 بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم ، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة،
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 لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.

 فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية
 بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم

 بإحسان - صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.

 وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك
 كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعًا ، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه . فالمقصود بيان
 ٣٦٢/١٣ طرق العلم وأدلته، وطرق الصواب./ ونحن نعلم أ القرآن قرأه الصحابة والتابعون
 وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به
 رسوله تجو ، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأً في الدليل
 والمدلول جميعًا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية،

 كما هو مبسوط في موضعه .

 والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع
 الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله ج#
 بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله، فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول
 الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن
 تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من

 الأدلة على بيان الحق .

 وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين، من جنس ما
 وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره .

 وأما الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء
 وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها ، مثل كثير مما ذكره
 ٣٦٣/١٣ أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق/التفسير ، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة ،
 فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعًا، حيث يكون

 المعنى الذي قصدوه فاسدًا.
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 فصل

 فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟

 فالجواب:
 إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد ثر في
 موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسطً في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك
 بالسنة ، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن
 إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله قهو فهو مما فهمه من القرآن ، قال الله
 تعال: {6 أزا إتة الكا إلتي يتخم بث التاين يا أزكما الفة ;لا تل تارييت
 خصيا» [النساء: ،]١٠٥ وقال تعال: و3أزلت إياك اليز لثين للقاس ما ثزً إلهم
 ولتلثم يقكك» :النحل1 ،]٤4 وقال تعال: ونما أزا عيق الكت إلا يشبي ذكث أليى
 تختلوا ية وشكى نخة لتوم يؤيؤ» [النحل: ،]٦٤ ولهذا قال رسول اشه هة: ألا

 إني أوتيت القرآن ومثله معه"" يعني السئة.

 [والسنة - أيضا - تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى ، وقد٣١/٤٦٣
 استدل الإمام الشافعي وغيره من الأثمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.

 والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله
 جؤ لعاذ حين بعثه إلى اليمن: )بم تحكم؟» قال : بكتاب الله. قال :د فإن لم تجد؟، قال:
 بسنة رسول الله . قال: « فإن لم تجد ؟ ٢ قال : أجتهد رأبي . قال: فضرب رسول الله
 قز في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولً رسول الله لما يرضى رسول الله)2(،

 وهذا الحديث في المساند والسن بإسناد جيد.

 وحينئذ ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال
 الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بها، وما لهم
 من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم،
 كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأثمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود . قال الإمام
 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: أنبأنا جابر بن نوح، أنبأنا

 )( أبو داود في السنة )٤٠٦٤( وأحمد ١٣١/٤ كلاهما عن المقدام بن معد يكرب.
 )2( أبو داود فى الأقضية )٢٩٥٣( وأحمد ٢٣٠/٥ ٠ ٢٣٦ .
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 الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود -:
 ٣٦٥/١٣ والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم/فيمن نزلت وأين نزلت، ولو
 أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضًا عن أبي
 وائل، عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف

 معانيهن والعمل بهن ·

 ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس،ابن عم رسول الله ؤ وترجمان القرآن، ببركة
 دعاء رسول الله ؤ له حيث قال: اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل)ا(، وقال ابن
 جرير: حدثنا محمد بن بشار ، أنبأنا وكيع، أنبأنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن
 مسروق قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود-: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم
 رواه عن يحى بن داود، عن إسحاق الأزرق ،عن سفيان ، عن الأعمش، عن مسلم بن
 صبيح أبي الضحى، عن مسروق ، عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن
 عباس. ثم رواه عن بندار، عن جعفر بن عون، عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد
 صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة
 ثلاث وثلاثين على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس سنا وثلاثين سنة، فما ظنك بما كسبه
 من العلوم بعد ابن مسعود ؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبدً الله بن
 ٣٦٦/١٣ عباس على الموسم، فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي [رواية : سورة

 النور ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.

 ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين
 الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من
 أقاويل أمل الكتاب التي أباحها رسول الله ل# ، حيث قال:2 بلغوا عني ولو آية ،
 وحدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، )٣(
 رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم
 اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من
 الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على

 ثلاثة أقسام :

 أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

 والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

 )٢(قبس تخريجه ص ١٦٤ . )ا(سبق تخريجه ص ١٦٧ .
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 والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا
 نكذبه وتجوز حكايته؟ لما تقدم ./وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا٣١/٧٦٣

 يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا . ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك،
 كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدتهم ، وعصا موسى
 من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ، وتعيين البعض الذي
 ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما
 أبهمه الله في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم،
 ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعال: {يفرثرة تلئة اشثز أثثز
 تثرثت نة بجاد:ه: ثه:تما وانتيب ,يثرثرتتتتة ذا,: غتم تة أفخ بيتهم
 مايمتلثثخ اقيأ لاثتاي فيمإلا كهاتلا تنتفك فيهد تث: لمكا» :لكهفا1 ٠٢٢٢

 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل
 هذا؟ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث،
 فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم
 لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: {ثل تي أغ} بعهم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل
 من الناس من أطلعه الله عليه فلهذا قال: ا{تلا ثمار فهم إلا و: لها أي: لا تجهد

 نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم/لا يعلمون من ذلك إلا رجم٣١/٨٦٣
 الغب .

 فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه
 على الصحيح منها ، ويبطل الباطل ، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لثلا يطول النزاع
 والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم
 يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى
 الخلاف ويطلقه، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضًا. فإن صحح غير
 الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ ، كذلك من نصب الخلاف فيما
 لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا، و يرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد

 ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور. والله الموفق للصواب.
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 فصل
 إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثير
 من الأثمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما
 لقا٣٦٩/١٣ محمد بن إسحاق :حدثنا/أبان بن صالح، عن مجاهد قال: عرضت المصحف على
 ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه
 إلى الترمذي ، قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر،
 عن قتادة ، قال: مافي القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا . وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي
 عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش قال: قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة
 ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير·
 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام، عن عثمان المكي، عن ابن أبي مليكة؟ قال:
 رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه ، قال: فيقول له ابن عباس:
 اكتب، حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن

 مجاهد فحسبك به .

 وكسعيد بن جبير، وعكرمة - مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، والحسن
 البصري، ومسروق بن الأجدع ، وسعيد بن المسيب ، وأبى العالية، والربيع بن أنس ،
 وقتادة ، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم
 في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها
 ٣٧٠/١٣ أقوالا وليس كذلك . فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من اينص
 على الشىء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله

 الهادي .

 وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون
 حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم ، وهذا صحيح ،
 أما إذا أجمعوا على الشىء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم
 حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو

 عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك .

 فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد
 الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة :«من قال في
 القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النارة)ا(.حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٠٥٩٢( وقال:« حسن صحيح» والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن )٤٨٠٨،
.(٨٠٨٥ 
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 الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ية:« من قال في
 القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار". وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد،
 حدثني حسان بن هلال ، قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال : حدثنا أبو
 عمران الجوني ، عن جندب ، قا: قال رسول الله هؤ: د من قال في القرآن برأيه

 فأصاب فقد أخطاء )( ، قال الترمذي : هذا حديث غريب ، وقد/تكلم بعض أهل ٣٧١/١٣
 الحديث في سهيل بن أبي حزم·

 وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي قجة وغيرهم، أنهم شددوا في أن
 يفسر القرآن بغير علم . وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم: أنهم
 فسروا القرآن ، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل
 أنفسهم. وقد روى عنهم ما يدل على ما قلنا، أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم.
 فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به . فلو أنه
 أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطا لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بي
 الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون
 أخف جرماً ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقا: ا{تإ: تم يألإأ
 يألثجك: تقأزليك عنة أشم ثم الكيؤة4 [النور: ]١٣ فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف
 من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به،

 والله أعلم.

 ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة، عن
 سليمان، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، قال: قال أبو بكر الصديق : أي أر
 تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ ! وقال أبو عبيد القاسم

 ابن سلام : حدثنا محمود بن يزيد ،/عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي أن أبا٣١/٢٧٣
 بكر الصديق سئل عن قوله: ووتكئة وبأ» [عبس: ]٣١ فقال: أي سماء تظلني، وأي
 أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع وقال أبو عبيد أيضا:

 حدثنا يزيد، عن حيد، عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ عل المنبر: {وتكة وأثأا4
 فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأبً؟ ثم رجع إلى نفسه فقا: إن هذا لهو التكلف يا
 عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن
 ثابت ، عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ:
 {وتكية وأثأ4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه.

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٢٥٩٢(.
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 وهذا كله محمول على أنهما - رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية
 الأب، وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى: {نابئا فيا جما . تمتا

 وقفا . تكتؤا تهلا . تختا شها» [عبس: ٢٧ ٠٢٣٠

 وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب ، عن
 ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها ، فأبى أن
 يقول فيها . إسناده صحيح. وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب ،
 عن ابن أب مليكة قال: سال رجل ابن عباس عن: {تم ا يفكائ: أل كؤ»

 :ةلسجدا[٣٧٣/١٣ ]٥ فقا/اله ابن عباس فما: {بو 6 يقتاث, خيبي ألك تكز» [العارج: ؟٤
 فقال الرجل: إما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه،
 الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب
 يعني ابن إبراهيم - حدثنا ابن علية، عن مهدي بن ميمون ، عن الوليد بن مسلم، قال:
 جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله، فسأله عن آية من القرآن، فقال: أخرج
 عليك إن كنت مسلمًا لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن
 سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول

 فى القرآن شيئا .

 وقال الليث عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان لا يتكلم إلا في
 المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن
 آية من القرآن، فقال:لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء -
 يعني عكرمة . وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن
 المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت

 كأن لم يسمع .

 وقال ابن جرير: حدثي أحمد بن عبدة الضي ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عبيد
 للها٣٧٤/١٣ بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم اليعظمون القول في التفسير، منهم
 سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع. وقال أبو عبيد:
 حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأو آية من
 كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال:
 سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن ، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من

 القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد.
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 وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ، عن ابن عون، عن عبيد الله بن مسلم بن يسار، عن
 أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم، عن
 مغيرة، عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله
 ابن أبي السفر، قال : قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سالت عنها، ولكنها الرواية
 عن الله. وقال أبو عبيد : حدثنا هشيم ، أنبأنا عمر بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن

 مسروق؟ قال: اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله.

 فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أثمة السلف، محمولة على تحرجهم عن الكلام
 في التفسير بما لا علم لهم به . فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج
 عليه ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ، ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما
 علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد ٤ فإنه كما يجب السكوت

 عما/لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: بوتجكئ} ٣٧٥/١٣
 للتايس ولا تكثثت}} [آل عمران: ،]١٨٧ ولما جاء في الحديث المروي من طرق: امن

 سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، )"(.

 وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنًا مؤمل ، حدثنا سفيان عن أبي الزناد،
 قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا
 يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء . وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه

 وتعالى - اعلم"( .

 )١( الترمذي في العلم )٩٤٦٢( وقال:« حسن، وأبو داود في العلم )٨٥٦٣( وأحمد ٠٢٦٣/٢ ٠٣٠٥ ،٣٤٤
 ٣٥٣ كلهم عن أبي هريرة ، وابن ماجه في المقدمة )٤٦٢( عن أنس بن مالك، وفي زوائد البوصيري:

 اإسناده حسن".

 )2( ابن جرير في التفسير)١/٦٢(.
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 ٣/١٣ /وقال شيخ الإسلام رخمة الله-:

 قصل
 لما بعث الله محمدا ة بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور، وجعله أحسن
 الحديث، وأحسن القصص ، وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبر، ولأهل التلاوة
 والذكر، ولأهل الاستماع والحال فالمعتصمون به علمًا وحالا وتلاوة وسمعًا باطنا وظاهرًا

 هم المسلمون حقًا، خاصة أمة محمد عجة.

 ثم لما انحرف من انحرف من أهل الكلام والحروف إلى كلام غيره، ومن أهل السماع
 والصوت إلى سماع غيره. كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة :

 قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى كلام غيره، من كلام الصابئة أو
 اليهود، أو ما هو مولد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك، وهم منحرفة المتكلمة.

 ٣٧٧/١٣ وبإزائهم''' قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيه، ولا[فهم لمعانيه، ولا
 معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه، ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها ، وهم ظاهرية القراء
 والمحدثين ونحوهم. وهذان الصنفان نظير متفقه لا يعرف الحديث ، أو صاحب حديث لا
 يتفقه فيه. وكذلك متكلم لا يتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام الحق

 والباطل ، فهاتان فرقتان علميتان .

 والثالثة : قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به، وتحرك القلب عن محركاته وذوق
 حلاوته، ووجود طعمه إلى سماع أصوات تغيره من شعر أو ملاه ، من أصوات الصابئة
 أو النصارى، أو ما هو مولد عن ذلك ومجانس له، أو نحو ذلك، وهم منحرفة المتصوفة

 والمتفقرة .

 وبإزائهم قوم يصوتون به، ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه، ولا وجدفيه، ولا
 ذوق لحقائقه ومعانيه، وهم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة، فهذا الصنفان صاحب حال
 تحرك الأصوات حاله، وليست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن، وصاحب مقال
 يميز بين الأقوال وينظر فيها وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن، وبإزائهما صاحب عبادة
 ظاهرة معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته ، وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن

 )١( في المطبوعة : «بآرائهم4، والصواب ما أثبتناه.
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 أو تفسير حروفه من غريبه وإعرابه، وأسباب نزوله ونحو ذلك .

 فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل المشروعين، والذين خاضوا
 في باطن العلم/والعمل، لكن غير المشروعين جاء التفريط والاعتداء منهم. ٣٧٨/١٣

 ولهذا وقع بينهم التعادي فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة ، وقد صدقوا.
 والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجز ، وقد صدقوا . ثم قد يكون مع بعض
 الأولين كثير من العلم والعمل المشروع، كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم
 الباطن والحال الكامن، كما قد ردى الحسن البصري - في مراسيله - عن النبي عجو أنه
 قال: «العلم علمان : علم في القلب، وعلم في اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع،
 وعلم اللسان حجة الله على عباده» )ا( . وقال يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان فيما
 رواه الخلال في جامعه عن الثوري : العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالما بأمر الله،

 وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله.

 )١( الدارمي في المقدمة ،١٠٢/١ وابن أبي شيبة في الزهد ٢٣٥/١٣ ، وكنز العمال٧٤٩٨٢(.
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 ٣٧/١٢ / وقال شيخ الإسلام- قدس الله روحه-:

 فصل
 وأما سؤاله عن : اإجراء القرآن على ظاهره» فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه،

 ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين .

 ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على الظاهر
 الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضال، بل يجب القطع بأن
 الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فقد قال ابن عباس:
 ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب،
 والحرير ، والخمر، واللبن، تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا فالله

 ٣٨٠/١٣ تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد،ليست حقيقته كحقيقة شيء منها .

 وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة، لا يحرف
 الكلم عن مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله تعالى، ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف
 تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجرى ذلك على ما اقتضته النصوص، وتطابق عليه

 دلائل الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة فهذا مصيب في ذلك وهو الحق .

 وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها، والله أعلم.

٢.٤ 



 /وسئل رحمه الله عن قوله ية :«من فتر القرآن برأيه فليتبزا مقعده نم٣١/١٨٣
 النار؟)' فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة ؟ وإن لم يكن

 بالرأي فكيف وقع الاختلاف ، والحق لا يكون في طرفي نقيض؟ أفتونا .

 فأجاب - رحمه الله تعالى-:
 ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين:

 أحدهما : ليس فيه تضاد وتناقض، بل يمكن أن يكون كل منهما حقًا، وإنما هو
 اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات، وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري
 السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن
 اسماً مثل قوله: وأنيًا القريظً ألثشتقيد( [الفاخة: ٢٦ فكل من الفسرين يعبر عن
 الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق ، بمنزلة ما يسمى الله
 ورسوله وكتابه بأسماء، كل اسم منها يدل عل صفة من صفاته، فيقول بعضهم: وألطًط
 ألتقيه كتاب اله أ اتباع كتاب افاويقول الآخر: وألقريظً التقيد» هو الإسلام أ٠٣١/٢٨٣
 دين الإسلام، ويقول الآخر: «القريظً ألثتقيد» هو الشقة والجماعة، ويقول الآخر:

 وألقريظً ألثتقيد» طريق العبودية، أو طريق الخوف والرجا والحب، وامتثال المأمور
 واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة، أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء

 والعبارات.

 ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته، كما إذا
 قيل : محمد هو أحمد، وهو الحاشر، وهو الماحي، وهو العاقب ، و هو خاتم المرسلين،

 وهو نبي الرحمة ، وهو نبي الملحمة.

 وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان، والنور ، والشفاء ، والذكر الحكيم، والكتاب
 الذي أحكمت آياته ثم ثملت.

 وكذلك أسماء الله الحسنى {ثز الألأ اكز النهز انايا ثر يل تتء علج» [الحديد:
 ٢٣ وهو ؤا عق تن . ثللى ثذ فمتك . تالية أزع ز . تجلة اة كوا» الأعل: -٢

 ،1٥ {ث٦ أة أليى لا إلة إلا ثؤ عجية ألتتب القتتة ثق أزتكن التيث . ثز ائة أليف

 )١( الترمذي في تفسير القرآن)١٥٩٢( وقال: « حسن' والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن)ه٨٠٨( كلاهما
 عن ابن عباس .

٢٠٥ 



 لة إلا ثر التيث الثثرش ألقم الثؤي الثتنيق الكريث الججا: اتثتكلأ» :لحشرا1
 ،٢ ٢٢٣ {ث٦ ائة الكلغ اثارن ألثتزت» [الحشر: ]٢٤ وأمثال ذلك.

 ٣٨٣/١٣ /فهو سبحانه واحد صمد، وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته ويدل هذا من صفاته
 على ما لا يدل عليه الآخر، فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على
 الصفات فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة، ويدل على أحدهما بطريق
 التضمن، وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها بالالتزام لأنه يدل على الذات

 المتكنى به جميع الصفات، فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه.

 ومنه قسم آخر، وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين
 والتمثيل، لا على سبيل الحد والحصر مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟

 فيشار له إلى رغيف، وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص .

 ومذاكماإذاسعلوا عن قوله: {تنهز عاز تقيو تجم شتتية تجم كابا ألكا»
 [فاطر: وأ٢٣٢ عن قوله: ق٩ أةع أليا أتقرا قاليا ثم شيؤك» النحل: وأ٢١٢٨

 عن)الصالحين( أو ) الظالمين ( ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة، التي قد يتعسر أو

 يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه إذ لا يكون محتاجًا إلى ذلك، فيذكر
 له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه، وقد يستدل به على نظائره.

 ٣٨٤/١٣ فإن الظالم لنفسه : هو تارك المأمور فاعل المحظور. والمقتصد اهو فاعل الواجب وتارك
 المحرم. والسابق : هو فاعل الواجب والمستحب، وتارك المحرم والمكروه .

 فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم: الذي يفوت الصلاة والذي لا يسبغ
 الوضوء، أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك. والمقتصد : الذي يصلي في الوقت كما
 أمر. والسابق بالخيرات : الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتها، ويأتي بالنوافل

 المستحبة معها، وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة، والصوم، والتج ، وسائر الواجبات .

 وقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه:
 تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء ،

 وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب.

 والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه، كما أخذوا عنه السنة، وإن كان من
 الناس من غير السنة فمن الناس من غير بعض معاني القرآن إذ لم يتمكن من تغيير

 لفظه .

٢٠٦ 



 وأيضًا ، فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن، كما خفى عليه بعض
 السنة فيقع خطا المجتهدين من هذا الباب، والله أعلم.

٢.٧ 



 ٣٨٥/١٣ اسثل شيخ الإسلام عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن،
 وهو نأو كتابة الحديث والقرآن العظيم، وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم،
 وقال: أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن، ويؤمل آمالا
 بعيدة ، فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزمخشري؟ أم

 القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟

 فأجاب :
 الحمد لله ، ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية. فإن كتابة

 القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات .

 وأما التفاسير التي في أيدي الناس، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه
 يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل
 ابن بكير والكلبي، والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق، وعبد بن

 حميد، ووكيع وابن أبي قتيبة ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه .

 ٣٨٦/١٣ /وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها، فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة«البغويا
 لكنه مختصر من «تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه،

 وحذف أشياء غير ذلك .

 وأما الواحدي ، فإنه تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية ، لكن الثعلي فيه سلامة
 من البدع، وإن ذكرها تقليدًا لغيره، وتفسيره و تفسير الواحدي«البسيط والوسيط والوجيز"

 فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها .

 وأما الزمخشري، فتفسيره مخشو بالبدعة، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات
 والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير

 ذلك من أصول المعتزلة.

 وأصولهم خمسة ، يسمونها: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد،

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٢٠٨ 



 لكن معنى التوحيد عندهم : يتضمن نفي الصفات ولهذا سمي ابن التومرت )ا(
 أصحابه الموحدين، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته .

 /ومعنى العد عندهم: يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة ٣٨٧/١٣
 الكائنات والقدرة على شىء. ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول
 أئمتهم، وهؤلاء منصب الزمخشري ، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم

 وأتباعهم. ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية وخشبية .

 وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم : أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه من الوجوه،
 كما لا يسمى كافرًا، فنزلوه بين منزلتين .

 وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار، لا يخرجون منها بشفاعة
 ولا غير ذلك، كما تقوله الخوارج .

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم: جواز الخروج على الأثمة، وقتالهم
 بالسيف. وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدى أكثر الناس إليها، ولا لقاصده

 فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين .

 واتفسير القرطبي" خير منه بكثير، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد عن
 البدع ، وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل

 بينها، /وإعطاء كل ذي حق حقه. ٣٨٨/١٣

 و«تفسير ابن عطية، خير من تفسير الزمخشري ، وأصح نقلا وبحثًا ، وأبعد عن
 البدع، وإن اشتمل على بعضها ، بل هو خير منه بكثير ، بل لعله أرجح هذه التفاسير

 لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها.

 وثم تفاسير أخر كثيرة جدًا، كتفسير ابن الجوزي والماوردي .

 ن

 )١( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت ، الفقيه الأصولي الزاهد ، كان لهجا بعلم الكلام، وألف
 عقيدة لقبها بالمرشدة ، وكان فيه تشيع ، أخذ عن أبي حامد الغزالي. [سير أعلام النبلاء ٠]٥٥٢-٥٣٩/١٩

٢.٩ 



 ٣٨٩/١٣ / وسئل عن قول النبي كية : « أنزل القرآن على سبعة أحرف، "" ما المراد بهذه
 السبعة ؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة، أو
 واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟

 وهل تحوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ وإذا
 جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين. هذه مسألة كبيرة، قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء
 والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها
 التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن

 إسماعيل بن إبراهيم الشافعي ، المعروف بابن أبي شامة ، صاحب « شرح الشاطبية» .

 ٣٩٠/١٣ / فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطًا، فيحتاج من ذكر الأحاديث
 الواردة في ذلك، وذكر ألفاظها ، وسائر الأدلة ، إلى ما لا يتسع له هذا المكان، ولا

 يليق بمثل هذا الجواب، ولكن نذكر النكت الجامعة ، التي تنبه على المقصود بالجواب.

 فنقول: لا نزاع بن العلماء المعتبرين أن د الأحرف السبعة التي ذكر النبي ية أن
 القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات
 هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن
 يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي
 خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة،
 وسائر العلوم الدينية ، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه
 الأمصار ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد
 غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم

 الذين لا يجوز أن يقرأً بغير قراءتهم .

 )١( البخاري في الخصومات )٩١٤٢( وفي فضائل القرآن)2٩٩٤( ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها
 )٨١٨/٠٧٢( وأبو داود في الصلاة )٥٧٤١( والترمذي في القراءات )٣٤٩٢( والنسائي في الافتتاح

 )٧٣٩، (٩٣٨ وأحمد ٢٤/١ كلهم عن هشام بن حكيم بن حزام.

٢١٠ 



 ولهذا قال من قال من أثمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت
 مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين.

 /ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض ٣٩١/١٣
 المعنى وتضاده ، بل قد يكون معناها متفقًا أو متقاربًا، كما قال عبد الله بن مسعود : إنما

 هو كقول أحدكم: أقبل، وملم، وتعال.

 وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف
 تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي تجوية
 في هذا حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت: غفورا رحيمًا، أو قلت: عزيزً
 حكيمًا فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بأية عذاب، أو آية عذاب بأية رحمة؟ )(.وهذا

 كما في القراءات المشهورة ورتًا بكيرذ» و{بكيذ» [سبأ: ]١٩ و«إ أ تكاة ألا بتيا»
 [البقرة: ٢٢٢٩ و«وإن &ت تكزثي يتغذً» وويتؤل» [إبراهيم: ٢٤٦ ولإبل

 عجنا» وبربل عجا» [الصافات: ]١٢ ونحو ذلك .
 ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه، كقوله: لويذدغوي4،
 و«ينتشو» [البقرة: ]٩ وايكذبون، و«يؤ» [المطففين: ٤١١ و«ئنث}»
 و«كتن}»" [النساء: ،٤٣ المائدة: ٢٦٠ ووعى ينهز:» و{ياهزق4 البقرة: ٢٢٢٢
 ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة
 الاخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته من المعنى علما

 وعملا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظكا أن ذلك[تعارض، بل كما قال٣١/٢٩٣
 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.

 وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات ، والمدات، والإمالات،
 ونقل الحركات، والإظهار ، والإدغام ، والاختلاس، وترقيق اللامات والراآت ، أو
 تغليظها ونحو ذلك مما يسمى القراءات الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض
 ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه
 عن أن يكون لفظًا واحدًا، ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه، أو اختلف معناه
 من المترادف ونحوه ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل
 القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، وإن وافق رسم المصحف وهو ما

 يختلف فيه النقط أو الشكل.

 )١( أبوداود في الصلاة ر٧٧٤ ( وأحمد ،١٢٤/٥ كلاهما عن أبي بن كعب، ورواد أحمد ،دا,٤١/٥ عن أبي بكرة.
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 ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأثمة في أنه لا يتعين أن يقرأ
 بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ
 حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما ، كما ثبت عنده قراءة حمزة
 ٣٩٣/١٣ والكسائي، فله أن يقرأ[بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع
 والخلاف، بل أكثر العلماء الأثمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن
 حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم ، يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح
 المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائى.

 وللعلماء الأثمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ولهذا كان أثمة أهل
 العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة، يجمعون
 ذلك في الكتب ، ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم

 ينكره أحد منهم .

 وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي
 كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة، وجرت له قصة مشهورة، فإغا كان

 ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف ، كما سنبينه .

 ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ، ولكن من يكن عالما بها أو لم تثبت عنده،
 كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره، ولم يتصل به بعض هذه القراءات،
 ٣٩٤/١٣ فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه فإن االقراءة -كما قال زيد بن ثابت- سنة يأخذها الآخر
 عن الأول ، كما أن ما ثبت عن النبي كية من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع
 صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه،
 وأما من علم نوعًا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، وليس له
 أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه، كما قال النبي قجة : الا

 تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» )ا(.

 وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود ، وأبي
 الدرداء - رضي الله عنهما -: «والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى،
 كما قد ثبت ذلك في الصحيحين(، ومثل قراءة عبد الله:« فصيام ثلاثة أيام متتابعات»
 وكقراءته:ا إن كانت إلأ رفة )( واحدة» ونحو ذلك - فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة

 )١( البخاري في الخصومات)٠١٤٢( وفي أحاديث الأنبياء)٦٧٤٣( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
 )2( البخاري في التفسير)r٤٩٤( ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٤٢٨/٤٨٢( كلاهما عن أبي الدرداء.

 )٣( أي :صيحة. انظر : القاموس ، مادة ازقا».
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 فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة ؟ على قولين للعلماء ، هما روايتان مشهورتان عن
 الإمام أحمد، وروايتان عن مالك.

 إحداهما: يجوز ذلك؟ لان الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة.

 والثانية : لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء؟ لان هذه/القراءات لم تثبت متواترة ٣٩٥/١٣
 عن النبي كية، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فإنه قد ثبت في الصحاح عن
 عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أن جبريل - عليه السلام - كان يعارض النبي
 يأ# بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين)ا( .
 والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون - أبو بكر
 وعمر وعثمان وعلى- بكتابتها في المصاحف ، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في
 صحف ، أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف

 وإرسالها إلى الأمصار ، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة على وغيره.

 وهذا النزاع لابد أن يبني على الأصل الذي سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة
 هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأثمة
 أنها حرف من الحروف السبعة، بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة،
 وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي كية على جبريل ، والأحاديث والأثار
 المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام
 إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل

 الكلام أ[كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره بناء على أنه لا يجور على الأمة أن تهمل لقن1٩٣/٣١
 شىء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما
 سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن
 فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر

 بترك ما سوى ذلك.

 قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ومن نصر قول
 الأولين يجيب تارة - بما ذكر محمد بن جرير وغيره - من أن القراءة على الأحرف السبعة،
 لم يكن واجبًا على الأمة ، وإنما كان جائزًا لهم مرخصًا لهم فيه ، وقد جعل إليهم
 الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا بل

 )١( البخاري في فضائل القرآن )٨٩٩٤( وابن ماجه في الصيام )٩٦٧١( كلاهما عن أبي هريرة، ورواه أحمد
 ٠٢٧٦/١ ٣٢٦ ، عن ابن عباس .
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 مفوضًا إلى اجتهادهم ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد
 وكذلك مصحف غيره.

 وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه ، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على
 آية في الرسم ، كما قدموا سورة على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصًا، وأما
 ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم. قالوا: فكذلك الأحرف السبعة، فلما رأى الصحابة
 أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك
 ٣٩٧/١٣ /اجتماعًا سائغًا ، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ، ولم يكن في ذلك ترك

 لواجب ولا فعل لمحظور.

 ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في
 المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان
 اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم ، وهو أرفق بهم ، أجمعوا على الحرف الذي كان

 في العرضة الآخرة، ويقولون : إنه نسخ ما سوى ذلك.

 وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول:إن حروف أبي بن كعب، وابن مسعود وغيرهما -
 مما يخالف رسم هذا المصحف - منسوخة .

 وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال:
 قد نظرت إلى القراء ، فرأيت قراءتهم متقاربة، وإما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلم،

 وتعالً ، فاقرؤوا كما علمتم، أو كما قال.

 ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك؟
 لأنه من الحروف السبعة، التي أنزل القرآن عليها، ومن لم يجوزه فله ثلاثة مأخذ: تارة
 ٣٩٨/١٣ يقول: ليس هو من الحروف/السبعة، وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول:
 هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه ، وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً يثبت

 بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين .

 ولهذا كان في المسألة قول ثالث، وهو اختيار جدي أبي البركات أنه إن قرأ بهذه
 القراءات في القراءة الواجبة- وهي الفاتحة عند القدرة عليها - لم تصح صلاته؟ لأنه لم
 يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم
 تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف
 السبعة التي أنزل عليها. وهذا القول ينبني على أصل ، وهو أن ما لم يثبت كونه من
 الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا
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 يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات
 قطعيًا.

 وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء -
 كالقاضي أبي بكر- بخطا الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة
 النمل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه،

 والصواب/القطع بخطا هؤلاء ، وأن البسملة آية من كتاب الله، حيث كتبها الصحابة يف٣١/٩٩٣
 المصحف إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه، كالتخميس والتعشير
 وأسماء السور، ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من
 السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة، وإن لم تكن من

 السورة ، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة.

 وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي
 لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت، بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن
 كل واحد من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات ، وهي قراءة الذين
 يصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون ولا

 يفصلون بها بين السورتين .

 وأما قول السائل : ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط
 المصحف ؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية ، لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله،
 إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه ، بل القراءة سنة متبعة، وهم إذا اتفقوا على اتباع
 القرآن المكتوب في المصحف الإمامي، وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء ، لم يكن

 واحد منهما خارجا عن المصحف .

 /ومما يوضح ذلك: أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء، ويتنوعون في٣١/٠٠٤
 بعض، كما اتفقوا في قوله تعالى: {وما ألله يكفل عكا تؤا4 [البقرة:٤٧] في موضع
 وتنوعوا في موضعين ، وقد بينا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات،

 لكن إذا كان الخط واحدًا واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم .

 والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف،كما في الحديث
 الصحيح عن النبي و# أنه قال: إن ربي قال لي أن قم في قريش فأنذرهم. فقلت: أي
 رب، إذا يثلغوا رأسي - أي يشدخوا - فقال: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابًا
 لا يغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظًانا، فابعث جندا أبعث مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من
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 عصاك، وأثفق أنفق عليك؟)ا( فاخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل
 بالماء، بل يقرؤه في كل حال ، كما جاء في نعت أمته:« أناجيلهم في صدورهم)آ(
 بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب، ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن

 ظهر قلب.

 وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي كيو جماعة من
 الصحابة)ًا(، كالأربعة الذين من الأنصار، وكعبد الله بن عمرو ، فتبين بما ذكرناه أن
 ٤0١/١٣ القراءات المنسوبة إلى نافع /وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها،

 وذلك باتفاق علماء السلف والخلف.

 وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي
 أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين، بل القراءات الثابتة عن أثمة القراء كالأعمش
 ويعقوب ، وخلف، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح ونحوهم - هي بمنزلة

 القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده، كما ثبت ذلك.

 وهذا أيضًا مما لم يتنازع فيه الأثمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما
 تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسو الله
 كيو، والتابعون لهم بإحسان، والأمة بعدهم، هل هو يما فيه من القراءات السبعة، وتقام
 العشرة، وغير ذلك؟ هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو
 مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين. والأول قول أئمة السلف والعلماء ،
 والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم ، وهم متفقون على أن الأحرف
 السبعة لا يخالف بعضها بعضًا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض ، بل يصدق بعضها

 بعضًا، كما تصدق الآيات بعضها بعضًا.

 ٤٠٢/١٣ /وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط الصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم
 إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع، لا إلى الرأي والابتداع.

 أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر ، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل: إن

 )١( مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) /٢٨٦٥ (٦٣ وأحمد ٤ /٢٦١ ، كلاهما عن عياض بن حمار
 امجاشعي.

 )2( تفسير الطبري ٠١٢٤/١٣
 )٣( البخاري في التفسير )٩٧٦٤( عن زيد بن ثابت
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 ذلك حرف من الأحرف السبعة فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف
 كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم
 وتنوعه في اللفظ أولى وأخرى، وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير
 مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين ، كالتاء والياء، والفتح
 والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين، ويكو دلالة الخط الواحد على كلا المعنيين
 المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين
 المفهومين فإن أصحاب رسول الله قجة تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن
 لفظه ومعناه جميعًا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي روى عن عثمان،
 رضي الله عنه، عن النبي ج# أنه قال:2 خيركم من تعلم القرآن وعلمه، )ا( كما رواه
 البخاري في صحيحه، وكان يقرئ القرآن أربعين سنة - قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا
 عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي قر عشر

 آيات لم يجاوزوها حتى /يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم٣١/٣٠٤
 والعمل جميعًا.

 ولهذا دخل في معنى قوله: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» تعليم حروفه ومعانيه
 جميعًا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان ،
 كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن

 فازددنا إمائا ، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان.

 وفي الصحيحين عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله قجة حديثين، رأيت أحدهما وأنا
 أنتظر الآخر، حدثنا : أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن "(. وذكر
 الحديث بطوله ، ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك، وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله

 مما بلغه رسول الله جية إلى الناس .

 وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن، حروفه ومعانيه، وذلك مما أوحاه الله إليه، كما

 قال تعال : وتية أنجيا إيق معا ين أنرغ ا فت تترى ما المكا لا3 الإيتنث تككن
 عتلة ثرا تجدى يء، من قة ين عجايا» [الشورى: ]٥٢ وتجوز القراءة في الصلاة
 وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف، كما ثبتت هذه القراءات ، وليست

 شاذة حينئذ ، والله أعلم.

 )1( البخاري في فضائل القرآن )٧٢٠٥(.
 )2( البخاري في الرقاق )٧٩٤٦( وفي الفتن )٦٨٠٧( ومسلم في الإمان )٣٤١/٠٣٢( ٠

 وقوله اجذره :أي أصل. انظر: النهاية في غريب الحديث .٢٥٠/١
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 سئل/٤٠٤/١٣ رحمه الله عن اجمع القراءات السبيع؟ هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل
 جمعت على عهد رسول الله ية أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية

 أم لا؟

 فأجاب :
 الحمد لله. أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ،
 فمعرفة القراءة )"( التي كان النبي قيلة يقرأ بها، أو يقرهم على القراءة بها، أو يأذن لهم

 وقد أقروا بها سنة .

 والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة
 واحدة .

 وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ
 والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة، وأما الصحابة ... )2(

 )١( في المطبوعة :« القرآن؟ ، والصواب ما أثبتناه.

 )2( بياض بالأصل .
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 ٤٠٥/١٣ /قال شيخ الإسلام :

 قصل
 في اتحزيب القرآن" وفي اكم يقرأ" وفي «مقدار الصيام والقيام المشروع".

 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب،
 فكان يتعاهد ابنته فيسألها عن بعلها فتقول : نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ، ولم يفتش لنا
 كفا مذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي يؤ فقال: «ألقن به،، فلقيته بعد ،
 فقال:« كيف تصوم؟» قلت: كل يوم . قال: امتى - أو كيف - تختم؟» قلت : كل ليلة.
 قال:«صم من كل شهر ثلاثة أيام ، واقرأ القرآن في كل شهرا. قلت : إني أطيق أكثر
 من ذلك. قال:«صم ثلاثة أيام من كل جمعة». قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قا:
 «أفطر يومي وصم يومًا». قال: قلت : إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل
 الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة1. قال :
 فليتني قبلت رخصة رسول الله # وذلك أني كبرت وضعفت'، فكان يقرأ على

 [بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه٣١/٦٠٤
 بالليل فإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق

 عليه النبي تيلة.

 وقال بعضهم: في ثلاث وفي خمس، وأكثرهم على سبع. وفي لفظ: واقرأ القرآن
 في شهرا، قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك؟ '' رواه
 بكماله البخاري وهذا لفظه، وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله. وفي
 رواية : «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟». فقلت : نعم يانبي الله. وفيه
 قال: اقرأ القرآن في كل شهر،. قال: قلت يانبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك.

 قال : «فاقرأه في كل عشره. قال: قلت:يانبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: هأقرفا1
 في سبع ، ولا تزد على ذلك ٢ . قال : فشددت فشدة علي. وقال لي النبي ية: إنك
 لا تدري ، لعلك يطول بك عمرك ». قال : فصرت إلى الذي قال النبي ة )٣(.

 د
 )١( البخاري في الصوم)ه٧٩1( وفي فضائل القرآن )2ه٠٥( ومسلم في الصيام )٩٥١١/٢٨١(٠

 وقوله :« كقاه أي جانبا، تعني أنه لم يقربها . انظر: النهاية في غريب الحديث٤/٤٠٢٠ .٢٠٥
 )٢( البخاري في فضائل القرآن)٤٥٠٥( ومسلم في الصيام)9٥١١/٤٨١(٠

 )٣( البخاري في الصوم)ه٧٩١( ومسلم في الصيام )٩٥١١/١٨١(٠
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 ب;ج ج الن عرو ، عن الي كثلة قاد: 0 اقرا التران في كل نلاك0 : ر«ا، اأحد
 ي

 قلت: هذه الرواية نبه عليها البخاري. وقال بعضهم : في ثلاث، وهو معنى ما روى
 عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: انعم؟ .
 ٤٠٧/١٣ وكان يقرؤه حتى توفى/، رواه أحمد من طريق ابن لهيعة"(. وذكر أن بعضهم قال : في
 خمس وأكثرهم على سبع، فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به
 النبي كمكر إلى سبع ، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر. فجعل الحد ما بين الشهر إلى
 الأسبوع، وقد روى أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث

 في طرف الاجتهاد.

 وأما رواية من ردى :امن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، )( فلا تنافى رواية
 التسبيع فإن هذا ليس أمرًا لعبد الله بن عمرو ، ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائمًا
 سنة مشروعة، وإغا فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه ، ومفهومه مفهوم
 العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدًا فحكمه نقيض ذلك، والتناقض

 يكون بالمخالفة ، ولو من بعض الوجوه.

 فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحياًا قد يفقهه حصل مقصود الحديث، ولا يلزم إذا
 شرع فعل ذلك أحياًا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة ولهذا لم يعلم
 في الصحابة على عهده من داوم "( على ذلك أعنى على قراءته دائمًا فيما دون السبع؟

 ولهذا كان الإمام أحمد - رحمه الله- يقرؤه في كل سبع .

 ٤٠٨/١٣ ا والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر وإن كان
 قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورا تامة ، لا يحزبون
 السورة الواحدة، كما روى أوس بن حذيفة ، قال: قدمنا على رسول الله قمة في وقد
 ثقيف ، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، ونزل رسول الله ويز على بني مالك في
 قبة له. قال: وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء ، يحدثنا قائمًا على رجليه حتى يراوح بين
 رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه من قريش. ثم يقول: «لا سواء
 كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجالً الحرب بيننا وبينهم،

 )١( أحمد ،١٩٨/٢ وأبو داود في الصلاة )١٩٣1(. وقال أحمد شاكر ر٥٣٥٦ (: «إسناده صحيح
 )2( رواه الطبراني في الكبير)1٨4ه( ولم أره في المسند، فالإمام أحمد لم يذكر سعد بن المنذر في مسنده.

 )٣( الترمذي في القراءات )٦٤٩٢( وأبو داود في الصلاة )٤٩٣١( وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها
 )٧٤٣١( والدارمي في الصلاة ٣٥٠/١ وأحمد ١٦٤/٢ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

 )٤( فى المطبوعة :« دوام ، والصواب ما أثبتناه .
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 ندال عليهم ويدالون علينا» ، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا :
 لقد أبطأت عنا الليلة، قال:« إنه طرأ على حزبي من القرآن، فكرهت أن أجىء حتى

 أتمه».

 قال أوس :سألت أصحاب رسو الله ة : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا : ثلاث،
 وخمس ، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل واحد. رواه
 أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه ، وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث
 سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب

 المفصل من )ق( حتى يختم ا'. ورواه الطبراني/في معجمه : فسألنا أصحاب رسول الله ٤٠٩/١٣
 جؤو: كيف كان رسول الله تلة يحزب القرآن؟ فقالوا : كان رسول الله يل# يحزبه

 ثلاثا، وخما )(، فذكره.

 وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو ، في أن المسنون كان عندهم
 قراءته في سبع ولهذا جعلوه سبعة أحزاب، ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة، وفيه أنهم
 حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر فإنه قد علم أن أول ما جزى القرآن بالحروف تجزئة
 ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين . هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء
 السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر

 بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك.

 وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة
 قبل ذلك على عهد النبي ق# وبعده كان لهم تحزيب آخر فإنهم كانوا يقدرون تارة
 بالآيات فيقولون: خمسون آية ، ستون آية . وتارة بالسور ، لكن تسبيعه بالآيات لم يروه

 أحد، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور.

 فإن قيل: فترتيب سور القرآن ليس هو أمرًا واجبًا منصوصا[عليه وإغا هو موكول إلى٣١/٠١٤
 الناس ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم ولهذا في كراهة
 تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يكره لأنه خلاف المصحف العثماني
 المتفق عليه. والثانية: لا يكره ، كما يلقنه الصبيان إذ قد ثبت عن النبي قجة أنه قرأ

 بالبقرة ، ثم النساء، ثم آ عمران .(٣

 )١( أبو داود في الصلاة )٣٩٣١( وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )ه٤٣١( وأحمد ٠٩/٤ ،٣٤٣ كلهم
 عن أوس بن حذيفة.

 )2( الطبراني في الكبير)99ه( عن أوس بن حذيفة.
 )٣( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٢٧٧/٣٠٢( وأبو داود في الصلاة )٤٧٨( والنسائي في الافتتاح

 )٩٠ (١٠ وأحمد ،٣٨٤/٥ كلهم عن حذيفة.
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 قيل: لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن يكون مرتبا، أكثر ما في الباب أن
 الترتيب يكون أنواعا، كما أنزل القرآن على أحرف، وعلى هذا فهذا التحزيب يكون تابعًا
 لهذا الترتيب، ويجوز أيضا أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب، فإنه ليس في الحديث

 تعيين السور.

 وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه:

 أحدها : أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما
 بعده،حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارى في اليوم
 الثاني مبتدئاً بمعطوف، كقوله تعال: {الشنك ين ألية إلا ما تت أيتنشر(
 [النساء: ]2٤ وقوله: {ومن يفت ينكن يم وثولء.» [الأحزاب: ٢٣١ وأمثال ذلك.

 ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل
 ٤١١/١٣ الابتداء)في اليوم التالي بكلام الجيب، كقوله تعاى: {تاق أتز أى ك إلك آن تتليع معيي

 متبلا» [الكهف: .]٧٥

 ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طا الفصل بينهما بأجنبي ولهذا
 لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ
 باتفاق العلماء، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا
 نزاع، ومن حكي عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطا، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في
 الأول خلاف ذلك وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين، أو
 أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر، فيقبل في مجلس
 البلاغ وهذا جائز، بخلاف ما إذا كانا حاضرين، والذي في القرآن نقل كلام حاضرين
 متجاورين، فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين

 لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك .

 الثاني : أن النبي قجة كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة
 )ق( ونحوها (، وكما كان عمر - رضي الله عنه - يقرأ ب "يونس" و ايوسف»
 والنحل"، ولما قرأ ة بسورة «المؤمنين" في الفجر أدركته سعلة فركع في أثنائها.

 )١( الترمذي في أبواب الصلاة )٤٣٥( والنسائي في العيدين )٧٦٥١( وابن ماجه في إقامة الصلاة)2٨٢١(

 كلهم عن أبي واقد الليثي .
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 وقال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها ، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم
 من وجد أمه به (١ .

 /وأما القراءة بأواخر السور وأوسطها، فلم يكن غالبًا عليهم ولهذا يتورع في كراهة ٤١٢/١٣
 ذلك ، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره ، ومن أعدل الأقوال قول من قال:
 يكره اعتياد ذلك دون فعله أحياًا لثلا يخرج عما مضت به السنة، وعادة السلف من

 الصحابة والتابعين.

 وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة
 آخر السورة ووسطها في الصلاة . وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما

 كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن .

 والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة.

 الثالث: أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأحزاب وذلك
 لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان ، يزيد كل منهما

 على الأخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه ، وبيان ذلك بأمور:

 أحدها: أن ألفات الوصل ثابتة في الخط، وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في
 الوصل، فالعًادً إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيها، وإن

 أسقطها انتقض عليه بحال القارئ القاطع، وبالخط.

 / الثاني : أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ ، أولهما ساكن وهذا معروف بالحس٣١/٣١٤
 واتفاق الناس، وهما متماثلان في اللفظ، وأما في الخط فقد يكونان حرقًا واحدا
 مل {إيالا» و«إيالا4[الفاتحة: ،]٥ وقد يكونان جرفين ختلفي مثل : {المن أليو4
 :قةلنااtr 1 ¥أفيًا أضرطً ألتقيه . صزط أييت أنتنت كهم» :قةلفاا1 ٠٦ ٢٧
 و#جير» و{تذ سيع4 [المجادلة: ]١ فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال
 الوصل دون حال القطع، ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني، وهذا مخالف لهذا
 الحرف المعاد بها. وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابًا فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة

 حرفًا وتارة حرفين مختلفين، وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه.

 الثالث: أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين، وأما حروف الخط

 )١( البخاري في الأذان )٩٠٧( ومسلم في الصلاة )٠٧٤/٢٩١( والترمذي في الصلاة )٦٧٣( ، كلهم عن
 أنس بن مالك.

 وقوله :م وجد أمه : أي حزنها. انظر: لسان العرب، مادة «وجد،.
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 فيخالف هذا من وجوه كثيرة، والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة،
 وبينهما فرق عظيم .

 الرابع: أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل، ومقادير المدات والاصوات
 من القراء غير منضبطة ، وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر ،
 فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق ، ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه فإن ذلك لا يوجب

 تسوية زمان القراءة .

 ٤١٤/١٣ /وإذا كان تحزيه بالحروف إثما هو تقريب لا تحديد ، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور
 هو أيضًا تقريب فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من
 المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح الله به السورة،
 والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . وفيه
 أيضًا من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها ، فصار راجحًا

 بهذا الاعتبار.

 ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فتستحب إطالة القيام تارة
 وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية، من غير أن يكون المشروع هو
 التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيام، فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في
 الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في
 الفضل بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ية أن وثل شو اة آمحث(
 [الإخلاص: ]1 تعدل ثلث القرآن؟ .وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في
 التوراة، ولا في الإنجيل ، ولا في القرآن مثلها( .وثبت في الصحيح أن آية الكرسي

 أعظم آية في القرآن"» . وأمثال ذلك.

 ٤١٥/١٣ فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة ، وآل عمران، والنساء/بكمالها، وفي اليوم
 الثاني إلى آخر براءة، وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل كان ذلك أفضل من أن يقرأ في

 )( البخاري في التوحيد )٤٧٣٧( عن أبي سعيد الخدري، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها )١١٨/٩٥٢( عن
 أبي الدرداء.

 )2( الترمذي في فضائل القرآن )٥٧٨2( وقال: «حسن صحيح' وفي تفسير القرآن )٥٢١٣( والنسائي في الكبرى
 في التفسير)ه٠٢١١( وأحمد ٠٤١٢/٤ ،٤١٣ والحاكم ٢٥٨/٢ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم

 يخرجاه؟ ووافقه الذهبي، وابن خزيمة )١٠ه( ،كلهم عن أبي بن كعب.
 )٣( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٠١٨ /٨٥٢( وأبو داود في الصلاة )٠٦٤١( وأحمد٥ /٢٤١، كلهم

 عن أبي بن كعب.
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 اليوم الأول إلى قوله: {بيكا» وفي اليوم الثاني إلى قوله: {إنا لا هيغ أز أللقيييا""»
 [الأعراف:٠٧١]، فعلى هذا إذا قرأه كل شهر، كما أمر به النبي قجة عبد الله بن عمرو
 أولا، عملا على قياس تحزيب الصحابة ، فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو

 نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبًا، كال عمران، والنساء، والمائدة ، والأنعام، والأعراف .

 وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبًا وإن كانت بقدر حزبين وثلث، لكن الأشبه أنه
 يقسمها حزبين للحاجة لأن التحزيب لابد أن يكون متقاربًا، بحيث يكون الحزب مثل

 الأجزاء ومثله مرة ودون النصف، وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة.

 وعلى هذا فإن الأعراف سبعة أجزاء، والأنفال جزء، وبراءة جزء، فإن هذا أولى من
 جعلها جزءًا لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في ثمانية ، والذي رجحناه
 يقتضى أن يكون نحو الثلث في تسعة ، وهذا أقرب إلى العدل، وتحزيب الصحابة أوجب

 أن يكون الحزب الأول أكثر، ويكون إلى آخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين .

 وأما يونس وهود فجزءان أيضاً أو جزء واحد لأنهما أولاذوات «الز»، ويكون٣١/٦١٤
 على هذا الثلث الأول سورة سورة، والثاني سورتين سورتين، لكن الأول أقرب إلى أن
 يكون قريب الثلث الأول في العشر الأول، فإن الزيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة
 بسورتين، وأيضًا فيكون عشرة أحزاب سورة سورة، وهذا أشبه بفعل الصحابة، ويوسف
 والرعد جزء، وكذلك إبراهيم والحجر، وكذلك النحل وسبحان، وكذلك الكهف ومريم،
 وكذلك طه والأنبياء، وكذلك الحج والمؤمنون، وكذلك النور والفرقان، وكذلك ذات
 {طز4 الشعراء والنمل والقصص، وذات {الته العنكبوت والروم ولقمان والسجدة
 جزء، والأحزاب وسبأً وفاطر جزء، و{ين و«التقك» ولو» جزء، والزمر

 وغافر و#حم السجدة جزء، والخمس البواقي من آ {حم» جزء .
 والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور، والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف
 وهو المرجح. ثم «القتال، و «الفتح» و«الحجرات؟ و«ق» و«الذاريات» جزء، ثم الأربعة
 الأجزاء المعروفة، وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة - رضي الله عنهم وهو
 مقارب لتحزيب الحروف ، وإحدى عشرة سورة حزب حزب إذ البقرة كسورتين، فيكون

 إحدى عشرة سورة، وهي نصيب إحدى عشرة ليلة، والله أعلم.

 )١( في المطبوعة :« المصلين، ، والصواب ما أثبتناه.
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 ٤١٧/١٣ /سئل رحمهً الله عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقر ذدن لعاصم وأبي
 عمرو ، فإذا وصلوا إلى سورة االضحى4 لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم
 ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر

 أم لا؟

 فأجاب :
 الحمد لله. نعم إذا قرؤوا بغيرحرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل
 المشروع المسنون، فإن هؤلاء الأثمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا

 في أواخرها .

 فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله ة جاز لغيره أن
 يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله قجة إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور
 التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله يو فإن أهل
 التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله. فمن جوز على جماهير
 ٤١٨/١٣ القراء أن رسول الله جة أقرأهم بتكبير زائد ، فعصوا لأمر رسول الله جة ا، وتركوا ما

 أمرهم به، استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك .

 وأبلغ من ذلك البسملة فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها وهي
 مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون ولهذا لا ينكر
 عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون ، فكيف ينكر ترك التكبير على من
 يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق

 المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

 بخلاف البسملة، فإنها من القرآن ، حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب
 أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه
 وغيرهم من الأثمة ، لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن، حيث
 كتبت البسملة ، وليست من السورة ، ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة

 النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد.

 ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد ، فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت، أو
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 قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة/النمل، كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها ٤١٩/١٣
 الاجتهاد.

 وأما التكبير، فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأثمة، والواجب أن يستتاب،
 فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعًا أو
 مخالفا للسنة أو عاصيًا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته بل إن أصر

 على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.

 ولو قدر أن النبي قجة أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه، أو
 استحبابه، فإنه لو كان واجبًا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم
 وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب ، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن
 كثير أن يقول: إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من
 القرآن، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك

 التكبير لمن ليس داخلاً في قراءته؟

 وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور، فليس هذا موضع تفصيله.

٢٢٧ 



 ٤٢٠/١٣ اسثل رحمهً الله عن الإمام مالك أنه قال: من كتب مصحفا على غبير رسم
 المصحف العثماني فقد أثم، أو قال: كفر. فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على
 غير المصحف العثماني، فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط ألا يبدل

 لفظا، ولا يغير معنى ، أم لا؟

 فأجاب :
 أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك فهو كذب على مالك، سواء أريد به
 رسم الخط أو رسم اللفظ فإن مالكا كان يقول عن أهل الشورى: إن لكل منهم مصحفًا
 يخالف رسم مصحف عثمان، وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام، وهم علي

 ابن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان .

 وأيضًا ، فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التي تخرج عن مصحف عثماني ففيه
 روايتان عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من ذلك عنهم، فكيف يكفر

 فاعل ذلك؟ !

 ٤٢١/١٣ / وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد من المسلمين، وكذلك
 اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رسم خط الصحابة .

 وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحدا قال بتكفير من
 فعل ذلك، لكن متابعة خطهم أحسن، هكذا نقل عن مالك وغيره ، والله أعلم.

 ٤٢٢/١٣ /وسئل عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه، فأنكر عليهم منكر، فقال قائل منهم:
 كل لحنة بعشر حسنات؟ !

 فأجاب:
 الحمد لله. إذا قدروا على تصحيح صححوا، وإن عجزوا عن ذلك فلا بأس بذلك

 حسب استطاعتهم .
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 /وسئل عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان، ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته٣١/٣٢٤
 للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ

 للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر ، فهل قوله صحيح أم لا ؟

 فأجاب:
 بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال، ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه
 لثلا ينساه، فإن نسيا القرآن من الذنوب، فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام
 حفظه للقرآن، واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه ، فقد قصد طاعة الله، فكيف

 لا يناب؟

 وفي الصحيحين عن النبي ي# أنه قال: استذكروا القرآن، فلهو أشد تفلكا من صدور
 الرجال من النعم من عقلها0)( . وقال أ# :« عرضت علي سيئات أمتي فرأيت من

 مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها»"(، وفي اصحيح٣١/٤٢٤
 مسلم عن النبي قجة أنه قا:« ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله،
 ويتدارسونه، إلا غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفت بهم الملائكة ، وذكرهم

 الله فيمن عنده، ومن أبطا به عمله لم يسرع به تسبه)"( ، والله أعلم.

 )١( البخاري في فضائل القرآن )2٣٠٥( ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٠٩٧/٩٢٢(.
 )2( ابن أبي شيبة في فضائل القرآن )٧٤٠٠١( عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، وكنز العمال )٧٤٨٢(٠

 )٣( مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )٩٩٦٢/٨٣( عن أبي هريرة.
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